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١‏ - الأدب وعلم النفس: يمثل الأدب عمومًا صورة للأديب» ولما 
يعتلج ف أعماقه من هموم وخواطر... وقد يكون الشعراء أكثر الأدباء 
حساسيّة؛ والنصّ الشعريء على تنوّعهء يعكس الحال النفسيّة الي يمر 
يما صاحبها؛ والفنان» عمومّاء لا يخلو من النرحسيّة» ولكنّ طفولته 
وحياته اللاواعية تنتشر في أعماله بشكل أقنعة ونثار» إِمّا ظاهرين 
بوضوح, وإمّا ملتويين» ملتبسين» تعمل القراءة النفسيّة للعمل الأدبي 
الل الكشف عنهماء 

من هنا أهميّة منهج التحليل النفسي في الأدب. فالأديب عموماء 
والشاعر خصوصاء يكتب للتعبير عن هم أو حال معيّنة» والعمل الأديّ 
يصوّر هذه الحالة أو هذا الحم الذي يعتمل في ذات صاحبهما. وما أن 
الذات الإنسانيّة مكوّنة من وعي ولاوعي» يشكّل فيها الثاني أكثر من 
ثلثيهاء فعلينا أن نغوص على أعماقهاء في الأثر الأدي» والشعري» لنقف 
على مكوّناته اللاواعية وحوافزه» من هنا الحاجة الماسّة في هذا العمل 
إلى علم النفس. 


ونحن نعرف ماما أن الفنانين عصابيّين ونرحسيّين فهم يحاولون 


الطبعة الاولى أن يصعٌّدوا ذواتهم» بشكل أو بآخرء سواء أكانوا بمجّدونما أو 


ندا 


يبخسوفاء كل هذا بفعل عوامل حياتيّة تراكمت في هذا اللاوعي» منا *. ,ب الدراسة: , النفسيّة السريريّة:: .وفيها بيخاول 
الفلقولة» واتححقات طا مساوًا معيًّا يجد مُتَتَفْسَّه في الفن. الاختصاصيّ النفسيّ أن يقوم. بتشخيص سريري للكاتب من خلال 
ويقوم المنهج النفسيّ في الدراسة الأدبيّة على أساس تطبي نصّه موضوع الدراسة» ونتبيّنء بعد هناء إلى أي حدّ تتلاقى الدراسة 
معايير هذا العلم على النص موضوع النقد. من أجل أن نستخرج من الأدبيّة النفسيّة مع التشخيص السريري. 
الحوافز الى حدت صاحبّه على كتابته» أو رافقته في حياته» وكانت أمّا الإشكاليّة الي تطرحها الدراسة - وهي على جانب كبير 
سيا في تشكيل إبداعه» أو دفعت إليه. وهذه المهمة لا تخلو مز من الأهميّة» ولا نظن أن أحدًا قد عرضها يهذا الشكل من قبل - نهي 
الصعؤبة» لأنّ الرحلة هنا لا يد من أن تكون بين مساري علمين في آن الأَِية: هل يمكن أن. .يتلاقي. التحليل..الأديّ النفسيّ مع: التشخيص 
الأدب» والتحليل التفسي. السريري؛ علمًا بن لكلّ منهما غاية مختلفة من عمله؟ فالتحليل الأديّ 
ومن البديهي أن نستعين ههنا بنظريآت فرويدء وأدلرء ويونغ يحاول أن يرصد مواقعَ الإبداع وأسبابه في الدراسة الي يقوم ياء 
ولاكان؛. وسواهم من أرسى دعائم هذا العلم» وعمل على تطويره والدوافعَ الت تكمن خلف الكتابة» والتي حدت صاحبها على قول ما 
لكتّنا علينا أيضًا أن نتمكّن من الدراسة الأدييّة» ومن منطقها العقلم يقول؛ وبالشكل الذي قيل؛ في حين أن علم النفس يهدف إلى تحليل 
ليأني العمل متكاملا» لا بحرّد قراءات ذائية. نفسييّة الكاتب» وتبيان العقد النفسيّة» أو الأمراض الي يمكن أن يكون 
٠‏ - طموح العمل وإشكاليّة التأليف: نحن نعرف أن الدراسات اله المؤلّف مصابًا يهاء بفعل أحداث طفولته, والمرحلةٍ اللاحقة لها من 
اعتمدت المنهج النقسي في الأدب كثيرة» ولكتّنا سنحاول في هذا العمل جياته. لهذا السببء لا يمكن أن يقوم يمذا العمل شخص واحدء بل لا 
أن:تسلك دريين اثنين: بدّ من شخصين اثنين أو أكثر: يكون أوهما ناقدًا أدبا ملمًا منهج 
١‏ - الدراسة الأديّة النفسيّة» وفيها نحلّل النص الأديّ التحليل النفسىّ (وهر هنا الدكتور ديزيره سقال)» في حين أنْ الآخر 
على ضوء المنهج النفسيً» مستخرجين منه المعطيات النفسيّة الت قا. (أو الآخرين) يجب أن يكون معالِحًا نفسيًا متخصّصًا (وهو هنا 
هذا العمل عليهاء والطريقة ال ظهرت فيها هذه المعطيات. الدكتورة ديزيره القرّي). 


* > تقسيم العمل: من أحل الوصول إلى غايتناء رأينا أن نقس لبلى)» والترعة النرحسيّة (عند عمر بن أبي ربيعة)» ونزعة البارانويا أو 

العمل في كل نص من النصوص المقترّحة, قسمين رئيسين» وبشكل ف الذهان (عند أبي الطيّب المتبّي )» ونزعة الاكتعاب (عند صلاح عبد 

منتهى البساطة والبداهة: نتناول في الأول تحليل النص على ضوء المنهح الصبرر). 

النفسي» وف الثاني التشخيص السريري للكاتب» لنصل فيما بعد إلى ونحن» في ما قمنا به» أعطينا تنماذج ممكنة لدراسات يمكن أن 

نتيجة عامّة تظهر تطاين التحليل النفسيّ على التحليل السريري» أو عده يقوم بها سواناء لاستكشاف حالات نفسيّة أخرى يكن أن تُدرس. 

تطابقهما. عسانا نكون يمذه الدراسة قد قدّمنا عملاً للعلم يفيده» ويضيف 
هكناء _جاءت .النصوص معيّرة عمًا.فيها لجهة. كل شق من لياه ولر قليلاء إلى مكتبة التحليل النفسيّ والدراسة الأدبيّة. 

البحثء ولكن بطرق ختلفة أحيانًاء أو متشابمة أحيانًا أخرى. 

> اختيار النصوص: بالنسبة إلى النصوص موضوع الدراسة» احترنا 

الشعر؛ دون النثرء لأن الشعر؛ عمومًا يُظهر بشكل أوضح دواخل من 

يكتبهء ويفكس ننسيّنه. بشكل أفضل» وقد' سبق أن 'ذكرنا هذا اف 

مستهل هذه الكلمة. وقد رأينا أن نختار نماذج من الشعرين القدم 

والحديثه إهانا منا بأن الشعرٌ شعرٌ سواء أكْتب في مرحلة قديمة من 

التاريخ؛ أم في مرحلة معاصرة. هكذا وقع اختيارنا على الشعراء الآتية 

أسماؤهم: بدر شاكر السبيّاب» ومجنون ليلى» وعمر بن أي ربيعة» وأبي 

الطيب المتتبّي؛ وصلاح عبد الصبور؛ أي على شاعرين معاصرين» 

وثلاثة شعراء قدماء» حيث درسنا ف نصوصهم الشعريّة المختارة 

الظواهرّ النفسيّة الآنية: الزعة المازوشيّة (عند كل من السبّاب ومحنون 


الفصل الأوّل: 
قيس بن ذريح والترعة المازوشيّة 
(تحليل قصيدة "الى لقد جَلْتَْ عليكٍ مصيبتي') 


١‏ > تههيد: يرى يونغ أَنْنا عندما نتعامل مع نص نتعامل مع منتوج 
ناغليات نفسيّة معقّدة جدًاء ولكن يجب أن نتعامل مع الجهاز النفسي 
بالتحديد”©. كما لا بد لنا من الإعلان» قبل أن نبدأ بالعملء أن هناك 
رقا أساسيًا في الفهم بين عالم النفس حين يفحص العمل الفيّ» وبين 
الناقد الأديّ لأنْ النتاج الأديّ له أهمية كبرى عند العالم النفسي”". 
فالفنان بثّل حساسيّة خاصة» تعتلج فيها عوامل عديدة مؤثّرة» من غير 
أن يكون هذا مناقضًا للتحليل النفسي. 

وستحاول أن ندرس في هذا النص عقدة المازوشية الي تنعكس 
فيه؛ وثرى كيف تتجلّى من خلال التحليل النفسي له» وهل إِئنا مكن 
سريف إلى هذه العقدة» “أي النطرت» «في كل “من التحليل الت 
والتشخيص السريري؟ 
' - ك. غ. يونغء علم النفس التحليلي: تعريب: اد خياطة؛ اللاذقية: دار الحوار للنشر 


والتوزيع: طد؟؛ /941١ء‏ ص 184 


” - ا مرجع نفسهء ص ١١١‏ 


والمازوشيّة عفد نفسيّة مرتبطة بالألم. فهي "فهي من الانحرافاءقصّة حبه.("' أحبّ لبئ» وسأل من والده أن يطلبها له وكان هذا 
الحنسيّة الي يكرن ا اللذّة والإشباع فيها التعذيب والألم الذءئموسراء فرفض» وكذلك رفضت أمه أن تساعده» فلجا إلى الحسين بن 


يعاني منه الشخص نفسه ويزله به ار "00 


” - النص: 

وتيك , قط ما ,يلين 2لِمَا تري» 
لمك في.. شأق .وانت. عليمة 
ارات أل فيل مين مرق 
ولكن؛ لَعَسْرِيء تقذ بثك جاهداء 
في 1 7 
لأقلة1 ٠‏ حقة انه وقد قضىم 
فما 55 فكزلةة مله عر 


إفل. أننتو م تبكي علي جنازة 


- تحليل النص على ضوء المنهج النفسي: 


علي فتوسط له عند أبيه وأبي أُبين» فزرّجه منهاء ولكنه لم يُررّق منها 
بولد؛ فحرّضه والداه على طلاقهاء لأنهما كانا يريدان علَفاء فطلقها؛ 
غداة *غلى لذي َل .رما كرق | ندم على هذا ندمًا شديدًاء ولم تنفع مساعيه في نسيافاء ولا هي 
نسي .. شوقا كل يوم تتطا وجرت حبّه؛ وقيل إن والده زوّجه من سواهاء وتدعى لبئ أيضاء 
عا لاض ورياك مسي عرزت امناو سند بتعا الأرزاد راق واف 
لي ري إلى والي المدينة» فأهدر دمه.”” وف رواية أخرى أن والد لبئ 
0 2 1 12 من سواه لينساهاء”" فلم يفعل»”» وظل بعض الناس على زوج 
قلق “كفي - لاود رك: 2 حتّى ردّها إلى قيس» فتزوّحهاء وبقي معها حتّى ماتت» فبكاها 
وقايلةة ٠:‏ لاء .“بل تركناة و أشد البكاء رائيًا. وقيل إِنّه ظل بعد موتها مريضاء حي مات بدوره. 

يعن على .ما ي1-.بلكراك كثم ب > تحليل النص: يبدأ الشاعر نصّه بالمناداة: مناداة المرأة الي تمثل 
لديلشء فلا تبكي عَدَا حين أَرثَمّله .ما ققِد. فالذات تواجه فجيعة الفقدان والغياب. ولك هذا الفقدان 
مردّه إلى نوع من الاستلاب الآ من الخارج: فالآخر يستلب ما تحبّه 


أ- هدخل: شاعر من نبيلة كنانة» كانت قبيلته تسكن قرب 


يلوب الا .تغرف عن. نشأته شيكاء وحل ما ثقله الرواة من حياته هاا 


' - لطفي الشربيي» 


1 


معجم المصطلحات النفسية؛ الككويت: مركز تعريب العلوم الصحية 
ا نبي وط الوص ١١5‏ 


شوقي ضيفء العصر الإسلاميء القاهرة: دار المعارف» ط ١‏ لا ص 858 
' > قيس بن ذريحء ديوان قيس بن ذريحء بيروت: دار المعرفة طلاء ٠٠١4‏ ص 0 
امون جم 

> شوقي ضيفء العصر الإسلامي » ص 755 


1 


0 

الذات؛ ويقمعها بقوة. لذلك فإن النداء هنا يفيد التفجّع. والشاء بنقسهء بينما يتمككّن والده من فرض ما يريد عليه؛ والوالد هنا يمل الأنا 
يعترف بالمصيبة الي حلّت به وعليه فإنَ الأنا والآخر يدحلان ؤالعليا الي تفرض الممنوعات على الذات» وتضغط لتقهر الرغبات الي في 
صراع مباشر:: الذات تريد أن تحقّى نفسها والآخر (الخارج/ الحبيبة لأا الشفلى» وتمنعها من الظهورء بحسب فرويد. وعندما تخسر الأنا 
يمنعها من هذا. وهذا التسلّط والقهر "يأحذ على المستوى اللاواى بها تصاب بالاكتئاب عنادءصةائصى والاكتئاب» عادةء يكون 
شكل العلاقة السادومازوشيّة."”) مصحربًا بالحرّسء لأنّ الأنا عند قيس تستعيد باستمرار موضوع حبّهاء 
لكنّ القاع هنا لا يلبث أن يتكشف أكثرء مند البيت الثاني: إن تمص شخصيّته عندما كان مع الحبيب0". وفي هذا نكوصء لأنّ 

الحبيبة. فالتواصل هنا يبن طرف يتعدّب وطرف يُعذّب. والذات تحاول أَنقيسًا يعود إلى حالة حبّه السابقة للبئ» ويتمسّك ها في محاولة للتعويض» 
تحقّى مشروعها (وهو الاتصال بالحببية)» لكنّها تواحه بالاستحالة, شف وَلكّه يصاب بالاستحالة» .ويتقمّص شخصيّته الماضية .حين كان 
لذلك تتسحب وترتد لتكشف عن عقدة دونيّة وعن ضعف ظاهر معها("؛ وههذا يفرض نفسه على الأنا السفلى كموضوع حب ليُهَرّن 
والعجز عن ممارسة الرحولة (الأنا الي تمبح الحبّ والأمان هنا) لا يلبث أن عنه ضبياع موضوعه. ويُظهر لنفسه أَنْه مشابه لموضوعه؛ ما يستتبع حالة 
يتحول إلى ضرب من الازوشيّة؛ وهو يعاثل هنا ما يسميه أدلر "الطفل - من النرجسيّة المتحفية”". ولكنّ سلوك الأب (الخارج/ مصدر القمع) 
المشكلة", "لأنه يتفهّم كل الخبرات الي تمر به على أنّها هزائم» ولأنه يعت, يقود الطفل إلى الإحساس بأنّه عاحزء وعدم القيمة» ولا يستطيع 
نفسه مهملاً دائماء ون هناك ممييرًا وتميرًا غير عادلين ضده من الطبيعا الفحكم بأيّ شيء غير إسعاد الكبار أو إتعاسهه”. وف هذه الحالء 
وَمْكَ ‏ الفديعا”277 كبن يعبوزا اتغسبه) نتغيهًا أمام الخارج» فتزعزع ثت اتشكك الذات في جديّة الحياة نفسهاء كما هي الحال هناء وتحاول أن 


0 - مصطفى حجازيء التخلف الاجتماعي - مدخل إلى سيكولوجيا الإتسان المقهور, ' - راجع: فرويدء الأنا وامهوء تعريب: محمد عثمان بحاي دار الشروق» ط؛ء ص 410 


ببروت: المركز الثقاني العربيء طوء ه.١٠7؟.‏ ص 4/ ؟- راجع: المرجع نفسهء ص .٠ه‏ 
' - ألفرد أدلرء الطبيعة البشرية» تعريب: عادل يجيب بشرىء القاهرة مجلس لعل ! - المرجع تفسهء ص 6.0 - ١ه‏ 
للثقافة 8٠٠.6‏ ص 2٠0‏ ؟ - الفرد أدلرء الطبيعة البشرية» ص /١‏ 


1 1 


ا 


و 


تجعل الآخر يعئرف بما. غير ألهاء لما كانت تشعر بالدويّة» توب عاطفيّة قد يستحيل تعويضهاء ويبقى خوفه الأكبر من إهمالهء وتحده 
ساديّتها الي تمكنها من المواحهة نحو الداخل» نحو نفسهاء فتصه يستجوب الآخر باستمرار ليتعرّف إلى مدى حيّه('©. ومن الواضح هنا 
مازوشيّة» ويعرّض ها العذاب ما خسرته في الخارج". وفي الحقيقة» إ( أن الشاعر لا يجد أي اطمئنان. وهذا لا يخلو تمامًا من عقدة الذنب. 
الانفصال عن الوضوع يودي إلى الحزن والقلق"» وفقدان الوضوع هر فالشاعر طلّق لبى بضغط من أبيه» لآلها لم ثنحب له ولد ثم شمر 
الذي يولّد:العارض في الإنسانء لأنَّ العارض يأنَ نتيجة لرغبة معيّنة || إلالبلهذا.. والشعور بالذنب يمكن أن يولّدضربًا من الساديّة: ولكتها 
5ُشبّع”": والرغبة هنا هي الحصول على الآخر/ الحبيبة مرة أخرى. لَتُوججّه نحو الداحل لتصير مازوشيّة» كما ذكرنا. وترتبط عقدة الذنب 

من الواضح أن الشاعر يعاني عفدة المنع (الحرمان العاطني)؛ لاد بالشعور بالفشلء لأنّ الشاعر فشل في تحقيق علاقة مستمرّة بالمرأة الي 
مَرْكْر جد كله في ,ضحص: واحد:. .لبى.اوتدال #هذه._العقدة ."على .أ ويرافق. هذا الأمرالشعورٌ بالنقص؛-فالشناغر لسمًا ل يتمكن من 
حساسيّة منطرنة في القصور العاطفي» وفقدان الحب» ووسواس و إرضاء حبيبته» وهَّجَرّها بفعل الضغرط؛ بدا كانه ليس على المستوى 
الابتعاد العاطفيّء بل تصدّعه."27) لهذا السبب بحده يشعر بشراها المطلوب» وغير كفء لها9©. 

والتصرّف المازوشئّ هنا يتجلّى بوضوحء لأنَ المازوشي» كما يقول 

رن أن عن انها الور بالدرئيّة عند الطفل "هو قرّة من قوى الدفع فرويد» "بريد أن يُعامّل كطفل صغير عديم الحيلة وتابع', وخصوصًا كطفل 
وهر نقطة البداية ال تخرج منها كلّ دواقع الطفل؛ وهذا الشعور هو الذي يحدد للعلفز قي وتضع ذاته نفسها في حلة تَسّويّة» فالمازوشيّ يشعر بالخصاءا". والشاعر 
كيفيّة الحصول على الأمن والأمان في العالمى فهر يحدد له المدف من الوحود؛ وعهد الطري إن أبياته يُظهر نفسه عَرَضًا للتفحع عليه ويُفرط في استجرار العطف, وف جعل 
الواحب سلوكه لتحقيق هذا الهدف. ' (المرجع نفسه, ص 09 )8٠١-‏ 
' - فرويد؛ الكف والعرض والقلق» تعريب: محمد عثمان بْحات» بيروت: دار الشروق: 


طف4ء وموك ص ١5١‏ !- المرجع نفسه؛ ص 74 

" - المرجع نفسهء ص 4ه ”- قارن: المرجع نفسه» ص ٠٠١‏ 

* - روجيه مركيالي» العقد العفسية؛ تعريب: موريس شربل» بيروت: منشورات ' - فرويد؛ أفكار لأزمنة الحرب والموت» تعريب: سمير كرم» بيروت: دار الطليعة» طلا 
عويدات» طا؛ 1584 ص "7 ص 1١07‏ 
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المرأة (الطرف الآحر) تقسو عليه ولا تر مه. وهنا يعكس إحسناسه بالذنب» لأذأ[ رلك المرضى؛ والموتى) يُعلاكهه. فيُتَفْجَعنَ عليه ويرثين لاله .التاغسة؛ 

الخبال المازوشي» عموماء يعبر عن هناء ويفترض؛ في لاوعيه أن الذات ارتكبت ومع هذا فالحبيب لا يذرف دمعة عليه ولا يرف له حفن كما يصفه؛ 

جرعة ماء لا يكون التكفير عنها بغير التعرئض للألم والتعذيب0". فكأئه يلغدٌ بعذاب ججميل» روت كيه برضو رركا أيه الباق 
هكنا تنحوّل غريزة الندمير» في المازوشيّة من الخارج نحو الداحل.المازوشيّة تسعى إلى العقابء إِمّا من جانب الأنا العليا في داخله: وما 

وتتقلب على الذات”". فالقمع الذي مارسه الأب على الابن بفعل ضغطمن جانب من يمثل السلطات الأبويّة» وتتكوّن فيه رغبة ملحّة لا يشبعها 

القيم والتقاليدا” أدّى إلى رضوخه. ولكنّ الشاعر بعد هذا أحس بالمخط إلا العقاب والمعاناة0"©. 

الذي ارتكية) واعتير نقسه مدببًا تجاه من يحب لأئه عوضًا من أن يحقق لإ٠٠‏ إن النفس, الإنسائيّة تتنازعها غريزتان أساسيّتان تنمثلان في كل 

غوض الحبن واستمراريّنهء هجره 'وانسحب» .فلم يتمكن .من تحقيوظيءة اغريزة الجياة» وغريزة. الموت.. والحوافز التدميريّة «تصاجب 

مشروعه؛ وهذا بالتحديد ما ولّد فيه الشعور بالذنب الذي جاء تعبيرًا عرالليييدو» وتعمل سرًا داخل الذات» ولا تظهر إلا إذا تحرّلت نحو الخارج 

التوئر الحادٌ بين الآنا العليا والأنا. وهنا ردّت الأنا بأحاسيس القلق ووخبوصفها غريزة تدمير. هنا تنبثق الساديّة. وعندما تتكوّن الأنا العليا في 

الضمير لإدراكها بآنها أحفقت في تحقيق هدفها». لذلك بحد الشاعر, بَعاالظفْل» تنْبَثْ كميّاتُ كبيرة من غريزة التدمير العدوائيّة دائخل الأناء 

ليه لب بحرضء ويصوّر الآخرين يرئون لحالهء لإظهار حال الحزاوتعمل ضدّ الذات على نحو تدميري. وعندما يغضب المرء "يبيّن كيف 

نه فيه؛؟ ويتقل إلى ذاته صورة الأنثى الضعيفة» حين يصوّر العائدات يتم الانتقال من العدوان المقيّد إلى تدمير الذات... وهذه معاملة كان 

يود لو وجّهها إلى شخص غيره."20 

' - المرجع نفسه؛ ص ١١8‏ 

' - المرجع تفسنه» ص ١17‏ 

” - كان أبو قيس يريد أن يتزوّج ابنه من إحدى بنات عمّه. وحين تزوّج من لببى و 

تحب له ولداء ضغط عليه مع أمّه ليطلقهاء خوفًا من أن يُحرّم النسل (وقد أشرنا إلى هذ ! - المرجع نفسهء ص ١١5‏ 

غبل قليل)ء وبالنالي لا تتعقل ثروته إلى من هو من صلبه. ' - فرويدء الموجز في التحليل النفسي, تعريب: سابي محمود علي وعبد السلام الققاش» 


* - المزجع لفنمنه) ص 19 ١‏ القاهرة: الميئة المصرية العامة للكتّابء لا تاريخ» ص 57 
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ينطبق هذا تمامًا على الشاعر. فبدلاً من أن يوه نزعته التدمير اَم في الموضوع البنسي ونظيره.””" لا يريد الساديّ أن يسمع كلامّاء 
نحو الخارج الذي سبّب .له التعاسة (متمثلاً في الأب بصورة خاصّة) بل يريد أن يقوم بفعل. لذلك يصمت ويقوم .ما يريد القيام به. وهذا ما 
وجي ناسل منيتايتك: العقيأوعج لاسن موعن خا لفقو لق يعمتها إن هل امقيس الأئنا بلإنعار بطي ةقؤله تيون 
(لب) يعذبه. ثي محاولة منه للتعويض من شعوره بالذنب. فقد هجرها رؤيته» وترثي لحاله» ومع أنه يائس ومعتل لا تتزل منها دمعة عليه: 


ولكته اندم ] أ ولا !رليم ١317‏ تحرط مزل امتسازايه.: هذا" يقي «طو] فما عَشِْيَْتْ عيناك ين ذاكَ عبرةٌ 
بتعذيبها له عبر لامبالاهًا. وعيني على ما بي بذكراك تدمع. 


4 - التشخيص السريريّ للشاعر من خلال القصيدة: إذا أردنا أ ٠‏ . هكذا صارت لبئى هي المعدّب والقاهزدرالشتكين» واللتولم؛ 

نتلمس النواحي الرضية» وخصوصًا المازوشية في هذا النص» لوجداوقيس هو الذي يتلقّى العذاب ويعانيه بكلّيته» إذ إننا نعلم أن المازوشيّة 

تفسنا في لب الوضوع. فنحن عرفنا أن هذا الشاعر الذي عاش في الع يكون عندما يصبح الإنسان عاجرًا عن الحصول على اللذة المنسيّة بلا 

الأمويّ كان قد أحب أبىء رتزوّجهاء ثم طلقها لآنها م تنجب له ولدَعذَاب حسدي أو نفسي”". لقد صار قيس في وضع المظلوم الذي 

بسبب إصرار والده. ولم يلبث أبوه أن زوّجه من امرأة أخرى لينساهظلمته حبيبته» واختارت البعد عنه» على الرغم من أنه هو الذي اختار 

لور اميه عا هرد الا نلا لم يدنجب منها؟ البعد عنها حين طلّقهاء وبالتالي هو من اختار عقابه. لذلك نتساءل: 
هذا السؤال ملح» يسلّط الضوء على قدراته الجنسيّة. وعندأهناك عقاب من غير وجود عقدة ذنب في المازوشيّة ابي نتكلم عليها؟ 

طلقها تتزرّج سواه فلم ترضه. وهنا السؤال-اللهمّ: ماذا' بريد هوام 

العلاقة الزوجيّة؛ ولا سيّما العلاقة الجنسيّة؟ الواضح والموكد أن هذ 

العلاقة بين 'لبى المرأة وقيس الرجل تتّسم بالسادومازوشيّة: فلب 

بحضورها وغيابما تمارس الساديّة على قيس الذي يتّحَذْ صفات الماز 5 .م ,2009 ,نان عمط بقعلاعمععد عممادوم عم وم بتعصدوق .0 

يفول فرويد: "إن الأكثر تواترًا ودلالة بين الانحرافات هو الميل إلى إنزا» 


- 59 .م بمذط1 


1 ْ 


برى قرويد .أن كل شذوذ 'حسنىّ «ينبع .من" الحوامات | ١‏ 'إذا أردنا وصف عقدة النقص يشكل عامء قلنا: "تميّر مشاغر 
ادق ويذكر أنْ المازوشية تنشأ في مراحل ثلاث بر بما الطفل لني بشكل عامء موقف الإنسان المقهور من الوجود. فهو يعيش 


يصفها كما يأني: خالة عحز إزاء القوى الطبيعيّة وغرائلهاء وإزاء قرّة السلطة على مختلف 
١‏ - أبي يضرب الولد الذي أكرهه. أشكاها؛ مصيره معرّض لأحداث وتغييرات يطغى عليها طابع الاعتباط 
؟ - أبي يضربن: إعادة بناء هوامي. أحيانًاء ولمحانيّة أحيانًا أخرى. يعيش في حالة ديد دائم لأمنه وصحّته 
مح الولد المضروب (انقلاب). وقوته وعياله. يفتقر إلى ذلك الإحساس بالقوّة والقدرة على المجابكة 


في هذا الوصف تظهر عقدة الذنب الي تنشأ عند الولد بفعا الي يد الحياة بنوع من العنفوان» ويدفع إلى الاحترام والحاهة. الإنسان 
الضرب أو العقاب الذي ينلقاه في طفولته. معتررًا أنه يستأهل هذاء مالْقُهور عاجز عن المحاهة.'7© هكذا جد شاعرنا تألم ويُعاقَب بسبب 
يبقى موحودًا ومكبوثًا في الحوامات الي يعانيها الفرد نفسيًا حى يصلهاله العقدة إلى حدّ الشعور بالذوبان والعياء حتّى الموت. يقول قيس: 
إلى العمل الجنسي» فيجد نقسه يعمل من خلالها وف إطارها. ويصف 7 إذا أنت لم تبكي علي جنازة 
يونغ العصاب والحوامات في حال الصفاء بقوله: "تتنقّى أفكارع ١‏ لديك» فلا تبكي غدًا حين أَرهَع. 
وأستطيع أن أفهم وأستوعب يشكل أدقّ كلّ الخيالات (الموامات) الم ١‏ انطلاقا من هذاء نستطيع أن نقول إِنْ كلّ عقدة نقص ترتبط 
كنت استشعرها في حبّى هذه اللحظة» برد مشاعر مبهمة."”" فهذ بالعصاب» لذلك فكلّ عصان مصاب بعقدة نقص. وف هذه الحال» لا 
الهوامات تكون ف أعماق ذاتنا في حالة كمون» ولا تستيقظ إلا علا تمييز المصاب بالعصاب عن سائر العصابيّين الآخرين بمحرّد القول 
الفعل ابنتسي. صاب بالعصابء وإِنْ الآخرين ,كتحاة من هذاء بل يحكننا تمييزة 
ولكنّ في تشكيل كل حالة من حالات الشعور بالذنب وجمز ) باختلاف الموقف الذي يحد نفسه فيه غير قادر على مراصلة 


تعذيب الذات أو أذيّتها شعرر بالنقص. فما مردٌ هذا؟ 


تعالرع سي ضيابنيك مصطفى حجازي؛ التخلف الاجتماعي - مدخل إلى سيكولوجيا الإنسان المقهورء 
' -73 .م ,2009 ,5.50.18 بمتقوط يوصمكا ,لعدللته© .دكت ا 


1 لقا 


الأب بالآخر الذي يصير هو القوةً القاهرة والبطّاشة الت لا 
بألم الشخص وحزنه؛ ولا تبالي بأحاسيسه. وهذا ما يظهر حين 
للمرأة الي يحب: 
وقلبك» قَطّء ما يلين لما يرى 
فوا كبدي قد طالَ هذا الَضَرّع. 
ولا ندري بدقّة إذا كان الشاعر يتأَلّم أو يفرح بسبب الله وبُعد 


الجائب النافع له ولغيره من الحياة» فهو يمكن تمييزه عن سواه با يكون 
قد ضربه حول ذاته من قبود أعاقت مسيرته نحو النشاط المحدي) 
والقاعليّات النافعة(”. وفي هذا الإطارء نحد الشاعر عاجرًا عن إكمالاً 
الحياة؛ من غير لبى سبب شقائه وعأته» ويفضل الموت: 
عبرت ع فيك ,ميت حَدْرَق 
فمافاض من عينيك للوجدٍ مَْمَعْ؟ 
لهذا السبب نحد المنيّة بدأت تغزو حياته» والاكتئاب يجتاحها 
ويملذها. وهنا نلاجظ علاقة مباشرة بين الشعور بالنقص» من جهة, 
وعقدة أوديب» من جهة أحزى» فالعقدتان مترابظتان» وهو ما ذكره 
ان 


غنه. 
وبيدو قلق الخصاء حين يتمتّى قيس اللوت في البيت الذي أشرنا 
بل قليل في مكان سابق. يقول لاكان في قلق الخصاء: "إن عقدة 
اء هي الأثر الأساسيّ هذا المزج بين الأب والقانون. فالقانون ينشأ 
.. التمازج الغريب بين رغبة الأب بعد قتله؛ وتكون إإصيحة سواء 
تاريخ الفكر التحليلي» أو في كلّ ما يمكن أن نعتبره رابطًا أكيداء 
الخصاء. "20 

ويزداد هذا الشعور بالخصاء مع الوقت» حين يشعر الإنسان أنه 
قادر على أن يكمل الحياة» فيرغب في الموت» ويشتهي الألم والمرض 
ون والذوبان في حال الحبّ حتّى التلاشي» كما رأينا في أبيات 


وعقدة أوديب مرتبطة مباشرة بعقدة الخصاء الي مصدرها عقدةٌ 
أوديب نفسهاء والشعور بالنكرص والذنب أمام السلطة الأبوّة الأقوى. 
- ألفرد أدلر» سيكولوجيتك في الحياة كيف تحياها» بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 
والغشرء 1995., ص /الا -//7 
١‏ - يقول لاكان: "تعئ ميئة أوديب أن رغبة الأب هو ما صنع القانون. فما الذي جعل 
للمازوشية قيمة في وحهة النظر هذء؟ إل امن الوحيد الذي يدنعه المازوشي. . فعندما يجتمع 
كل من ارشب والتنون» يظهر ما بيده الأروشي. أوأضيفي:: . ..يحب ألا ننسى أن الرغبة في 


الآحر هي ما يصنع القانون." ر 25و26[ ع0 معتدستحصةة ع5 ,عللنلخ .ى .ل 
6 .م ,2004 بلثنه5 ندل .60 :كقدط بسوعمهلق 


. 


3 ندا 


وتدعو هذه الصفات الي تكون في غالب محتواها ذات طابع 
سي إلى التساؤل عن الحياة الجنسيّة لدى هذا الشاعر (قيس) الذي 


اه ب ننيجة التشخيص السريري: من خلال الحالة الي استعرضتا جد 
همدة عوامل تؤكد حالة المازوشيّة عند الشاعرء تتحلّى في تَحَمُّل الشاع| 
الأسى والعنف الصامت من محبربته الغائبة؛ وهو يضع نفسه في وضم 
المظلوم الذي يتلقى الضربات؛ وتتحدّث هواماته عن العذاب الأقسى 
والأمر وتظهر عقدة الذنب والنقص بشكل لافت جدّاء وهي ترتبطا 
ارتبَاطًا وثيقًا بعقدة الخصاء في العصاب الي تتشكل في المرحلة 
الأوديبيّة. وإذا استندنا إلى تشخيص ال 22852/6-4 للمازوشيّة رأينأ 
أن لها صفتين رئيستين: 

١‏ ب ظهزر:هوامات'مثرة نسي أو تطرفات تظهر بشكراً 
متكرّرء وبكثرة» في خلال مدة لا تقل عن سنّة أشهرء تحتوي على 
أفعال.... يبدو فيها الشخص مُهانء مذلولاً» ومضرويّاء أو معذبًا 
بوسائل أخرى. 

١‏ - تكون الهوامات والدوافع الجنسيّة والتصرّقات في أساس 
العذاب مغيّرة جدًا سريرياء أو تظهر بشكل تغيير في محال العمل 
الاجتماعي والهنيّء أو في بحالات أخرى مهمّة. 


زوجتهء وكان يهيم يماء بسبب عدم الإنحاب» وهو أمر يثير 
ب» ويطرح تساؤلات حول حياته وقدرته الحنسيّة وخصوضًا أن 
يلاه الشعور بالتقص والذنب والخصاءء وريّما كان هذا مرتبظًا 
بز جنسيّ مرافق لهذه الحالة المازوشيّة بامتياز. 
٠‏ وتحدر الإشارة إلى أن المازوشيً شخخحص يطلب القهر والعذاب 
عب مع الموت”2©. وفي هذا الإطارء بحد الشاعر يتكلم بشكل 
رَ على الموت» ويندب نفسه ويرثيهاء ويقول: 
صبيحة جاء العائدات يعُدئي» 
فظلّتْ علي العائلات تَفَجَمُ 
فقائلةٌ: حئنا إليه وقد قَضى» 
1 وقائلة: لا بل تركناةُ يَوَح. 


يقول لاكان: "إن الموت ليس مُحَمَبرًا كموت» فهي دائمًا غير واقعي. لذلك فالإنسان 
ف إلا ما هو متَخيّل. وهو... ليس حتّى حشية» بل بحازفة وقضيّة؛ ذلك لأن ين 
والعبد, منذ البدء قاعدة للَعب." ( عل كعسوتسطءع عاتتة وم1 ,رمعم .ل 
34 - 344 .م ,1975 ,لننع5 ناآ .0 بعصدط بلمسعمقل) 


١ 


- أعتاتصهمم 4 - 10584 تسقلظ ,تععابة هك قاعن0 .[ اعتصوم 
بلهككة2/1 تكلمه8 ,وسستهتسعدم وعاطاسمع دعل عنوهةة عه عسو ومصهودتل 
8 .م ,1996 
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وهنا تحد أن الشاعره على الرغم من مرضه وحالته العصابيّة 
يتلاعب بنزعه وموته» ليبدو دائمًا المعذّب الضحيّة ف علاقته كلهاء 
يرهن حالته المازوشيّة التي يمكن أن نلخّصها بالشعار: الحبّ حتّى الموت| 


لد 


| التض: 


الفصل الثاي: 
بدر شاكر السيّاب والنزعة المازوشية 
(تخليل قصيدة "سفر أيوب'» 


- تمهيد: تمل الذات» في القراءة النفسيّة» أساس العمل التحليلي» 


الأدي» كما رأينا في النصّ السابق» انعكاس لما يعتلج في 
من صراعات» ومن نكوص وعٌْصابات. من هنا فالشاعر» في 
الفيّ يحاول أن يعرّض من النقص الذي يشعر بهء وهذا يشبه 
الحلم في التحليل النفسي. 

لذلك ستكون انطلاقتنا هنا من نص السبّاب المعبّر جدًا "ميفر 
؛ والتركيز سيكون في هذا النصّ أيضًا على الحالة المازوشيّة. 


سيفر أيوب 
لك الحمد مهما استطال البلا 
مهما استيد الألى 
لك الحمدء إن الرزايا عطاء 
٠‏ وَإِنّ المصيبات بعضٌ الكرّم. 
.ألم تُعطني أنت هذا الظلام 
وأعطيئني أنتَ هذا السّحَر؟ 


يننا 


>34 


فهل تشكر الأرض قَطْرَ المطَرْ 
وتغضب إن لم يجذها العَمام؟ 
باينا 
شُهورٌ طوال وهذي الحراح 
ترق حَبَى مئلّ الى 
ولا يهأ الداء عد الصباخ 
ولا سم اللَيلٌ أوجاغه بالردى. 
ولكنّ أيُوب إن صاحَ صاح: 
"لك الحمد, إن الرزايا تدى 
وَإِنّ الجراح هدايا الحييب 
أضم إلى الصّدر باقاتها 
هداياك ف حافقي لا تغيب 
هداياك مقبولة. هاتّها!" 
عع 
أشدٌ جرناحي وأهتف بالعائدين: 
ألا فانظروا واحسدرنء فهذى هدايا حبيي. 
جميلٌ هر السهدٌ أرعى سسمالة 
بعييّ حن تغيب النحومٌ 
ويلمسْ شبّاكَ داري سنالك. 
جميل هو الليل أصداء بوم 


١‏ رابواق تبيارة من بعيذ 
. وآهاتُ مرضىء وأمٌ تُعيذ 
أساطيرٌ آبائها للوليد 
٠‏ وابات ليل السّهان الغيوم 
١‏ كسب وحخه السماء 
' وتحلوه تحت القمرٌ 
وإن صاحَ أيوبُ كان النداء: 
"لك الحمد يا راميًا بالقدرث 
ويا كاتباء بعد ذاك» الشفاء!ا" 
النصّ على ضوء الم 
]> مدخل: السيّاب من أسرة ريفيّة من صغار الإقطاعيّين تملك 
راضي الي كان يعمل فيها بعض الفلاحين. ولد عام ١175‏ في 
ر العراقيّة. توفيت أمّه وهو .حدّثء في السادسة من مرو( 
والده مرّة ثانية من امرأة لم يوافق عليها والده» فطرده من بيته» 
ى اللحدٌ تربية السيّاب الطفل. 

وعندما أنمى الطفل دراسته» انتقل إلى العاصمة» حيث التحق 
المعلمين» وتخصّص ف الأدب الإنكليزي» وظهر فيه الحنين إلى قريته 


بلاطةء بدر شاكر السيّاب؛ بيروت: دار النهار؛ 151١‏ ص 7١‏ 


ذا 


أ والبناء هنا يقوم على فعل الاستلاب والإسقاط في آله . فالعنؤان 
ثنائيّة يحضر فيها الغياب من خلال الكلام. الله الحاضر في السقره 
أَيُوبَ الذي يرضخ وكتثل. والله الغائب عن الكلام المباشر حاضر 
من خلال الإسقاط: الشاعر يُسقط فِعْله على ذاتهء, و كلفة "بير" 
ذة من لغة العهد العنيق هي الي تستحضر الله الغائب عمليًا عن 
مات في النص» ولا يظهر إلا من خلال ضمير المتكلّم. َه الغياب 
الذي يسحبه القول باستمرار» والذي يهيمن على ذات الشاعر. 
نعل هذه الفكرة تستحضرء منذ أوّل القصيدة» مفهرم المرآة 
بى عليه جاك لاكان تحليله النفسي: فالشاعرء هناء هو نفسه 
الذي ينظر في المرآة» حيث بدأ يعي ذاته شيعا فشيقاء والمرآة تنقل 


واضحًا("» ويهذا كان بدرء في تلك المرحلة» "فبّى حسّاسًا في الساب 
عشرة من عمرهء جرّدته الظروف من محبة الأب والأم."0” وأترت 
الظروف السياسيّة في حياته بشكل سلِي لأنّه كان شيوعيّاء فاضطهد 
النظام؛ وعندما استلم الشيوعيّون الحكمء أساءوا استعمال السلطة 
فانتقدهم السيّاب» فاضطهدوه بدورهمء فتحوّل عنهم نحر نحر القوميٌ 
العربيّة. وف خلال مرحلة الاضطهاد؛ اضطرّ إلى الحرب والاختباء ف 
إيران» ثم في الكويت» تاركا زوجته وابنه الحديث الولادة. 

وأصيب السيّاب ,كرض في عموده الفقري» وبدأت معانانه 
للمرض منذ 219577 واستمرّت متصاعدة حتّى وفاته عام 1954. 
وهذه القصيدة من مرحلة المعاناة المذكورة. 

اتات تليلالنصض: .بيدأ «العنوانس«مكلظة "'نيفر" و"أثوب'. 
والعلاقة بينهماء كما هو في الذاكرة الجماعيّة» علاقة عذاب. فأيُوب» 
في هذا السفر» يخضع لعذاب الله ويقبل به. والشاعر يتقمّص 
شخصيّته. وعلى هذا فالنصّ مببيّ على فكرة العذاب المرير الذي تقبل 


فارج. . ولكنّ هذا الآخر في المرآة حين يصير ذانًا في فِْلٍ تقمّصء 


فيه ما ليس من الذات: أي الخارج والآخر. . ومن جهة أحرى» فإن 
ة الجماعيّة تتكشف في العنوان أيضّاء لأنْ القصيدة تنقل مفهوم 
أيرب» ولكن ,عوارية خاصّة بماء من غير أن تحمل فعل احتجاج 


إلذات يديرولا تستطيع أن تردة: ا ار 
وتبدأً القصيدة بالتوجّه إلى الآخر: الله الذي يبقى السلطة العلياء 
ُستَمّدَ القوانين. إِنّه يمائل الأنا العليا حيث يكمن التشريع» 
- المرجع نفسهء ص © 
- المرجع نفسهء ص 56 
ب نا 


وتكمن الممنوعات بقوّة0"". بالمقابل هناك "بلاء": فالخارج المتمثل بالذا 
الثالئة - ذات الأب/ الله/ القانون المطلق > بمارس ضغطًا على الأنا 
ذات الشاعرء ويستلبها بقوة» والأنا ترضخ» وتتراحع عن مشروعها 
تحقيق ذاتها. إِنّها تقبل» وتكتفي بالقبول. ويرتبط "الألم" بالبلاء أيضًا. 
يرى أذلر أن إرادة الاقندار عند الإنسان هي المسؤولة عن حالا 
العصاب”'؛ وحين لا يستطيع الإنسان أن يحقّق هذه الإرادة» ينسح 
ويرقت») لتظهر .عقدة +الدونيّة ,عنده. أن . انستحايه. .فق االه. .الأم| 
المنشود(”. وهذا الانسحاب يصير مرضي وتظهر أعراضه في سلوك الر 
ونتاجه. وف الواقع» فإنَ إثبات الرجولة, في هذه الحالء إذا ارتدٌ * 
الذات» بفعل الانسحاب» تحوّل إلى ضرب من المازوشيّة» وهو بالتحديا 
ما نحده في هذه القصيدة. فالسيّاب عاجز أمام الله في حال البلاء» وبلاق 


78 - ١17 راجع: فرويد؛ الموجز في التحليل النفسي» ص‎ - ١ 


' - يفول أدلر إن الطفل يحتاج إلى العنصر الأمن "الذي يضمن للفرد استمراريّة الوحودا 


تحت ظروف مثالبة» ويؤمّن الطفل هذا العنصر بأن يطالب بأكثر ثمَا هر ضروري لإشباع 
حاجته الأساسيّة... وهذا تظهر ميول جديدة في نمو وتطور نفسيّته ويظهر الميل نحو 
السيطرة والهيمنة والبحث عن "التفوق".' (ألفرد أدلرء الطبيعة البشرية» ص 86) "إن 
هدف تحقيق التفرّق. والقرّة» والتغلّب على الآرين» هو الهدف الذي يرجّه نشاطات 
الفرد. " (المرجع نفسهء ص ١57‏ 

” - قارن: المرجع نفسه ص 59 - 0ه 


ذا 


له الذي أَلَجّ بهء ولا يستطيع أمامه المقاومةء والعلاج لا يزال 
لهذا الست ينسحب» وعارس قهرًا للذات» ويقبل بالعذاب 
فترتدٌ ساديّته نحوه لتتحوّل إلى مازوشيّة. هكذا تصير "الرزايا 
3 و"المصيبات" كرما ولكي يؤكد الشاعر ضرورة رضوخحه أمام 


8 يعلّل لنفسه آنه يرضخ لخالق الظلام والفجر وبالتالي 
الطفل إذ يرى نفسه عاجرًا أمام الآخر الذي يفوقه قوّة» فلا 


وإذا عدنا إلى نظريّة كارن هوري .الي تربط النفس بالمجتمع» 


بنا أن مشكلات الشاعر الاجتماعيّة .مسؤولة. عن جالة التراجع 


بك اليج عر هادا والسيّاب لا يمكنه أن يسيطر على وضعهء 


يعود إلى تة تقصّي الماضي المتمثل بالله وعلاقة أيوب به ليحتمي بهذا 
» ويفلت من تورات حياته في الحاضر. و يحقّق هذا التكوص 
ياب الأمانَ بشكل ماء لأنه يجعل الألم المهيب صديقا اللإنسان» 


الرضوخ للأب - الله أمرًا مريًا. 

إِنّ ليبيدو الشاعر الذي يتلقى الكبت» يعاني القلق. غير أن آليّة 
هي الي تحرّل هذا القلق إلى ما هو أليف؛ فتقبل به أمرًا يديهيّاء 

مظهره المؤلم و جداء لأنّ مصدره القانون» أو الأنا العليا 

- الأب). والتزعة الأوديبيّة الكامنة دال ذات الشاعر» والمتحلية 


ونا 


تاراطالا 


"للك اطلمنك». إن الززابا كدائ 

وإنَّ الجراح هدايا الحبيب 

أضمٌ إلى الصّدر باقاتها 

هداياك في خافقي لا تغيب 

هداياك مقبولة. هاتها!" 
ويواحه الشاعر الآخرين بهحذاء فيقول لهم: " ألا فانظروا 
ون» فهذي هدايا حبيي." فقد تمكن من تحويل الألم الذي يطلبه 
ِو خلاص من خلال الحلم» وهذا الحلم حقق له تقمّضًا لصورة 
نّ (البّ أيُوبِ). :وفذا صار كل العذاب الذي يعانيه: جميلاًء لآله 
هرء ومردّه إلى القوّة الي تقمعه من جهة» ولكتهاء بهذا العذاب» 
القوة ليحقّق تفوّقه الذي يطمح إليه. وهذا التفرّق استعلاء على 
ين» يُظهره أقرى منهمء على الرغم من الألم الذي يعانيه» فهو 
ضرب من الساديّة الي تنوجّه نحو الخارج. فإذا كان الشاعرء ف 
شيّته) قد وبحّه 3 نمو الداخل؛ فطلب العذاب لنفسهء والتذّ به 


في رغبة قتل الأب تتحوّل إلى ذاتهء فشكل الحال المازوشيّة الى : 
عليها. 


وحال الخصاء الى يشعر الشاعر ها هنا ليس هو وحده المسؤو 
عنهاء بل يشاركه الآخر المسؤوليّة. وهذا الآخر هو الله - الأب 3 
«القصيدة» لأنه مصدر القوة الي لا يمكن ردّها. وعوضًا من أن يقب 
الشاعر بحياة بائسة» عاديّة يحاول» من خلال الحلم والخيال» أن > 


حياة فوق-طبيعيّة لهذا السبب نحده يتقمّص شخصيّة أيوب» وهو نا 
فيرفع ذاته إلى مصاف الأنبياء» وفي هذا فعل تعويض» وإعلاء للترحسبًة 
الي تحتاج إلى الظهور بشكل أو بآخر. وهنا يصير الحلم - النص 
فا نيما للذات الي تشعر بالخصاء في الخارج» فتحاول أن تممّن 
نفسها بالانسحاب نحو الأحلام» أو بالنكوص» فتقبل بالألم طوعًا 
هكذا تصير المازوشيّة فعل خلاص وتعويضء لأنْ الشاعرء وهو يرت 
وينسحب باتحاه الداحل» أي باتحاه ذاته» يتحوّل إلى نيَ» ويهذا يستحوذ بلك 
على قرّة لا يملكها الآخرون» فيسقّق التفرّق .الذي يبحث عند.أ 
فالعصاب هنا ضرب من التعريضء وتتحوّل الدونيّة الي يشعر بها تجاه 
القانرن (السلطة > الأب - الأنا العليا) إلى قرّة معوّضة تحاه الآخرين 


٠‏ أن أقنع نفسه بضرورته» فإنّه يوجّه هذه الساديّة نحو الخارج عن 
استعلائه على سواه بتقمّص شخصيّة البيّ. وهذا هو فعل الحلم 
(الخارج)» حين يتقمّص شخصيّة البيّ أَيُوب. لهذا السبب يقبل هدايا 
الله - الب قائلا: 
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وتتحلى لنا هذه الحقيقة أكثر في فاية القصيدة» 
الشاعر الشفاء الذي يهبه إياه الله - الأبء. فبعد قبرله بالعذاب 
ورضوخه لقانون الأنا العليا الني غيّبت أناه هوء حقّى ذاته بالحصو 
على الشفاء؛ عبر الحلم أيضاء كما حصل عليه أيوب في فاية القصة: 

"لك الحمد يا راميًا بالقدر 
ويا كاتبّاء بعد ذاك» الشفاء!" 

وفي الحقيقة؛ إِنْ الغياب هو المتحكّم يمنا النص؛ لأنّ أَيُوب الذ 
يظهر تخرج من خلال شقوقه ذاتُ الشاعر الي غيّيها صاحبها فيه؛ وتتجا 
من خلال الكلمات واللغة» لأنّ المتكلم الحقيقي هو الشاعر نفسه في فها 
المطاف. ويما أن الكلام يحمل لاوعي الإنسان» من خلال طريقة استخدامه 
والكلمات الي يستخدم, فإِنَ الذات تتشكل بشكل مستمرٌ هنا في خلال 
علاقتها بالآخر وتَرَّحُهِها إليه. وهي. إذ تستمد منه معناهاء لأنَّ الكلام لا 
يحققه إلا قدرة الآخر على الفهم؛ تعكس ظهور الغياب من خلال شقو 
النص» وتَفّتَ المرجع وتشظيه في الحروف والعلاقات يبنها. فالشاعر يتفتّت 
ويغيب في كلامهه وف كلام الشخصيّة الي يستوحيها ويستغرق فيها؛ 
ولكنّ ذاته المتصادّعة تظهر دومًا من خخلّل التراكيب اللغوية الب تحمل طابدًا 
دي بامتياز. وهذه الذات تتشكّل باستمرار فيما هي تتعامل مع الآخر؛ 
ويهذا التشكل يعوّض الشاعر فقدانه ذاته» أمام الآخر الذي يقل الخارج - 


الموسّسات ح الله - القدر» والذي يعطي ذائّه معناهاء لأنّ الكلام 
معناه إلا من يسمعه؛ فالمرسّل إليه - وهو المرجع الأول - هو 
يجعل الكلام مفهوماء ويصيّر عملية التواصل ممكنة. لهذا السبب فهو 
تنعكس فيها الذات» ولكنّها في احتلافها عنه, تحتفظ بصفات منه» 
تخسر ذاتها من غير أن تغيب ثمامًا. 

| إِنّ مرجعيّة الخطاب؛ عند لاكان. هي الآخرٌ لذلك فإِن الذات 


نفسهاء وبحد الشاعر يهذا مربوطًا بالله» من خلال تقمّص صورة 
يوب ولكنه يعرّض من غيابه بانتصاره في النهاية» وهر انتصار لا 
إلا بحضور الآخحر أيضا. من هنا تستمدٌّ المازوشيّة معناها وفِعْلّهاء 
,هو ألم تغبيب الذات» وعجزها ظاهريًا أمام الخارج» ولكنّ الفعل 
لي يعرّض لها من هذا لما: فيه من: تسام:.لا .يستطيع. أن يقوم .به 
كن / 

1 أخيرًا إِنّ هذا النص بمثل فعل النعويض الذي تمارسه الذات في 
ت الاستلاب الي يمكن أن تمر كما. وهو يعكس ما في داخل الشاعر من 
ابات وتفاعلات مع الخارج. ومن الواضح أن المازوشيّة الي تظهر فيها 
لعل تعويضيّ مرتبط بالساديّة؛ ويمكن تحليلها مَرَضِيّا لاكتشاف ما إذا 
.الشاعر ف الواقع يعاني مرضًا نفسيًا حقيقيًا أو أنه بحرّد ظاهرة فئيّة 
في القصيدة. 
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4 - التشخيص السريري للشاعر من خلال القصيدة: 

- حيئيّات النص: النضّ قصيدة للشاعر بدر شاكر السيّا 
من ديوان "مترل الأقنان"» كتبها في السادس والعشرين من شهر كانرأ 
الأول عام ١971‏ حين كان في لندن يحاول أن يتعابحم من مرض 


' ب - التشخيص السريري: إذا أردنا أن نتوقف في هذا النص 
لة نفسيّة لافتة: توقفنا عند النزعة المازوشيّة, لأنها ظاهرة من 
ها يقول الشاعر» ولا تحتاج هنا الم كير عداء للتغرّف إن 
. لذلك نبدأ بطرح السؤال الاساسيّ الآي: هل عكتنا» من 
ى هذا النصء أن نشخخّص حالة الشاعر بدقّة؟ وهل يحكننا أن تعتبره 
نفسيّاء ومصابًا بعازوشية مرضيّة؟ 
الازوشية. متعارق. عليها, في علم.النفس «العياذي .كا نحراف 
حيث لا يجد الشخص لذّته إلا مى آله الآحر حسدياء وأهان 
«؟. وفي تصنيف الاضطرابات النفسيّة» صتفت المازوشيّة من 
تافلين أساسين, :ها 

أ - ظهور نزوات خياليّة مثيرة جنسيّاك وحوافز أو 
تصرّفات جنسيّة» تظهر بشكل متكرّرء كثيف» في خلال مدّة 
لا تقل عن سنّة أشهر» تتضمّن أفعالاً حقيقيّة أو مُتَظَّاهًَا بهاء 
يكون فيها الشخص مُهاناه ومضروياء ومربوطاء أو معذبًا 
بطرق ووسائل أخرى. 


أل هوه «التقرمة :دوق بطلا#التصيرة بلعتص الاواي د 
"أيوب" النيّ الذي كان الله يجرّبه بالنوائب الي أصابه يها. 

وفيها يبتهل إلى الله الذي ابتلاه بالآلام والمصائب» معتيرًا | 
هذه الحموم "عطاء". وأن الله مهما أحلّ به من هموم تبقى كلها مر 
على قلبه لأنها من لدن خالقه. ويقول إِنْ هذه الآلام تمررّق قلبه من 
شهورء وإنّها لا تمدأ ولا تتركه يرتاح لحظة» ولكنٌ "البراح هدايا" 
حبيبه (الله)» لذلك يطلب منه أن يعطيه إياهاء فهو يقبلها كلها , 
احتجاج؛ مظهرًا رضوخه التام له. 

ثم.لا يلبث أن يطلب من الآخرين أن يحسدوه على هذه الآل 
ال أهداه إياها الله فبسببها يبقى مستيقظًا من الأ يراقب سما 
الخالق» ويسمع الليل كأنه أصداء لأصوات البوم (دليلا على الشؤ 
وسوء الطالع)» وأصوات مرضى مثله يتألّمون» وفي خلال هذا كلّه 
ينفكٌ أيوب الشاعر يصيح مظهرًا رضوحه لمشيئة الله ويشكره 
50 بتدظ بعتو هامطعووم عل معتممهم ةع 21 بمعدط ,18 عه فوط 181 
.م ,1998 , .2.10.5 
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ب - تكون التزوات والحوافز الجنسيّة ومء 
التصرفات؛ ف أساس عذاب ذات دلالة مهمّة على المستو 
السريري» أو ناتحة عن تغيير في الخال الاجتماعي؛ أو المهيّ» 
في محالات أخرى مهمة”". 
وقد فسّروا المازوشيّة وشرحوها شروحًا عديدة: مختلفة. ذا 
انطلقنا من نظريّة لاكان حول مفهوم المرآة”"” الي تنقل للشخص ما 
خارجه؛ وأن الشخص حين يتكلم يرسل خخطابه للآخر» تساءلنا: 
هو هذا الآحر؟ وهل هر قادر على فهم هذا الخطاب؟ 

في الواقع» تيز هذه الصفات وتبرهن وجود الحالة المازو 
المرضيّة عند الفرد» فهل رأينا مثلها عند السسيّاب؟ 

نحن بحد الشاعر هنا يشكر ريّه على البلايا والأوجاع الي 
به كما أسلفناء فكيف يظهر لنا السبب إذا استندنا إلى نظريّة جالا 
لاكان؟ 


كان هذا العالم قد تطرّق مباشرة إلى موضوع الساديّة 
رشيّة على ضوء درساته لمفهوم ترميز الصراعات» في محاضرته 
عشرة”". وف هذا الإطارء يرى أن المازوشيّة ترمي إلى توليد 
في الذات بسبب الآخر””) ويتمائل هذا الآخر مع الله لأنه قل 
عليا لا يمكنه أن يتسامى أو يتغلب عليها. 

وفي الواقع» فإنَّ في كل شخص ميلاً مازوشيًا نحو سواه يبحث 
ن معي الكينونة والوجودء فلا يجد عنده الجواب. ونتيجة لذلك» 
السيّاب نفسه عدمًا وبحوّاء ولا يطمئنَ إلى وجوده في عين 
إلا" إذا تألم2". والآخر الذي يغيّبه ويجعل منه لاشيء هو تمثيل لله 
إليه. 

إن نشأة المازوشيّة تكون في اكتشاف الإنسان لرغبته» وهذا ما 
بغر بالنقضء الأنّ هذه الرغبة» بحسب لاكانغ مسارًا دائزياة:ما 
ب"عقدة الروة" دهوآنام 12 ع4 عاءناهوقلء فتنطلق وتعود إلى 
نفسهء بلا ناية؛ فإذا كان كل واحد يبحث عن معي للوجود 


8 - 155 .م بقذطآ1 
62-3.م 201 بلننت5 سل .64 :حضو روفغفءة وععغسق ,ممعم .ل 


ٌ - عه عسوةومسودئل اعمسملال 4 - 2581 ,تعصنه عه قاعم ل[ . 
1 .م ,1996 يدمذمفل! تقد برعسهع معدم وءاطدهع عل عدون قمهوو 
1 - .م ,2004 ,كعك بسك .4 نكتمة© بسقعمة .ل عل عكتمستحموعو عن بسمعم] . 
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حص لاكان عقدة الدوثيّة في الإنسان بعبارة "أنا لست شيئًا من الذي يحدث ليه 
أساوي شيًا." (113.م ,1999 بلتناع5 دل .60 :مضدط ,1 وغلمعظ ,ممعمآ .0 
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وبالنسبة إلى فرويد» تشكّل المازوشيّة حالة عصابيّة'» أكثر منها 


1 ١ 
رض الاسواء ولا يضمن كينا هي‎ 00 ١ 
وأخخلاقيّة أكثر منها أنئويّة أو وليه للشب لأنّ الطفل هنا‎ » 


الآخر إلا إذا تألم مثلنا فعل بدر شاكر السيّاب في هذه القصيدة: 


"لك الحمدُ مهما استظال البلاء .عن العقاب أكثر من الألم» وهذا بالتحديد ما بجحده في قصيدة 
ومهما استبدٌ الآلي » حيث يقول: 
لكَ الحمدٌ إن الرزايا عطاء "وآهات مرضىء وم تُعيدٌ 


أساطيرٌ آبائها للوليد::"” 
وكأنه هذا يستذكر علاقته بوالدته"2» ويربط شعوره بالألم 
وحنينه إليهاء وبالتالي شعوره بالذئب تجاه بعض حكايا 


ون اللصيبات بعض الكرّم. " 
لقد وصف السيّاب "الرزاي" ب"العطاء", و"المصيبات 
بب"الكرم"؛. وحمد الله على "البلاء"اليتاكل امن أله ما. زال يراه ويه 
يرحوده, ع إذا توقف عن إيلامه وتعذيبه توقف عن رؤيته ( 
السبب فإن الآخر القويّ هو مصدر الألم). ما الشاعر فقد توقف 
وعي وحرده؛ فهو لا يشعر يهذا الوحود من غير أن يتذلل ويتألم أ 
يقلّمه للآخر ليكون موجودًا في عالله. ولكنّ السؤال الذي يُطرّح هر 
ما الذي يمكن أن يكون قد أوصل الشاعر إلى هذه الحال» إلى اللا 
المدمّرة للنفس ليشعر بوحوده؟ إن فرويد هو سخير من ردٌ على 
السوال في علم النفس» فقال إن منبع المازوشيّة هو الطفولة. فبعد مد 
من مر الطفل تُكبّت المازوشية» وتبقى في اللاشعور بشكل هوامات؛ 
ولا تلبث أن تعود إلى الوعي مع بعض التحوّلات فيهاء وهو ما يسمي 
"الغريزة المازوشيّة". 


لقد أرسى فرويد مفهومًا مهما للمازوشيّة» هو "المازوشيّة 
" (أو مازوشيّة الأصل)( عمنصتوتيه عدسعتطء هتمص عنآ الي 
في العالم الخارحيّ بشكل ساديّة» ليتمكن :هذا من معاكسة نزوة 
٠.‏ ويرى فرويد أن الساديّة تتمظهر في العالم الخارجي في شكلين: 
في القّة» ولدّة العدوان. لكنّ نزوة الموت لا توجّه كليًا نحو العالمح 


201 بعمجروط بعمدط بعوترلهصهطء تووم ها عددد قممعع1 ومتك ,لظ .5 


كان السيّاب قد فقد أمّه وهو صغيرء وظلت ذكراها تتردد في شعره ولا سيّما في 
"أنشودة المطر". 
6ص ,1968 ,لتمدستظللهت .60 بمسدط بعتوهامطء تروحة 116 معط .5 


الخارحي. ولا يستطيع الشخخص أن يضمن بقاء الساديّة خارجًا 
لهذا تعرف الساديّة انقلابًا مزدوجًا: فتنقلب أُوّلاً إلى مازوشيّة ثم تنة 


إذا عدنا إلى أدلر وجدناه يرى أنَّ العدران غريزة فطريّة عبد 
ن (التزعة إلى التفوّق)277 ون أي إخفاق أو خطأ في هذه الغريزة 
ي إل اتلال كيانه وتدهوره. وتحدّث أدلر عن المازوشيّة معتيرًا أن 
عمومًا بملن إليهاء لأنهن يملن إلى الخضوع”2. وعرض لوضع 
امازوشيّة تبلغ من العمر عشرين عامًا كانت مضامين أحلام يقظتها 
'عن مازوشيّتَها؛ فقد لاحظ أنها تحلم أحلام يقظة عندما تكون في 
إثارة» ويعئي هذاء بحسب أدلرء أن خلم اليقظة.يظهر بقايعة 
» مع تلبية الحاحة الجنسيّةء وتحقيق انتقائه الذاي؛ ومردّه إلى أن 
هذه الفتاة كان يدلّلها كثيرّاء م توفي» فأهملتها أمّها وأخحوها. وفي 
الوضع فإنّ الاستمتاع بالمازوشيّة وتدمير الذات مردّهما إلى عقدتي 
يبا والشعور بالذنب بفعل .حب تلك الفتاة لأبيهاء وكره أمّها لهاء 
) هذا الإطارء بحد السّاب يعلّل وجعه الآ من اللهء قائلاً: "هداياك 


على الشخص نفسه بصورة الأنا العليا (اللم) الي تظهر ف مراحهة الأ( 
(الذات). وتتجلى هذه الفكرة واضحة في قول السيّاب: 
"لك الحَمْدُ إن الرّزايا تدى 
وإِنّ الجراح هدايا الحبيبٌ 
أضم إلى الصدر باقاتها 
هَداياكَ في خافق لا تغيب 
عَدَايك مقبولة. 50 
في هذه الكلمات تتحلى الساديّة الى تنحو نحو العداوات والقرّأ 
والقهرء ونتجسّد بالأنا الي تستسلم في شخص أيُوب» وتنسحب أمام 
مشيئة . السيّدء أي. .الأنا العليا المتمثلة بالله» قتصير التراح "هدايا 
الحبيب"» وبدل أن تكون موبّهة نحو الخارج تتوجّه نحو الداخل» نحو 
الشخص نفسه. وبفرح ظاهر. 
في هذه الحالء أمكننا أن نقول إن السيّاب يعر بحالة مرضيّة, أم 
أنه يُدِين نفسه بالذنبء وينتقم منها؟ أم تراه يستعمل المازوشيّة كاليّة 
دفاع تجعله يقوى أمام مصابه» ويصبر على آلامه؟ 


لة. هاتها." فحتّى الألم بات هدية. 


راجع: الفرد أدلرء الطبيعة البشرية. ص 5" وما بعدهاء وص 155 وما بعدها. 
ن: ألفرد أدلرء معنى الحياة» تعريب: عادل بحيب بشرى؛ القاهرة: اللجلس الأعلى 
ان 6 هي 50 


ات راجع: المرجع نفسه» ص 116 وما بعدها. 


ل 


ويكتب وينيكوت عن العدواتيّة في القسم الثاني من كتابه 
"الطفل والعالم الخارجي”(117١1):‏ ويرى أن الحب والكره يشكلان 
العنصرين الأساسيّن اللذين من خلالهما تؤسّس العلاقات الإنساتيّة 
والاثنان معًا ينطلبان وجود عنصر العدوائيّة. ووضع وينيكوت فرضيّة 
عن الخير والشر في عالم العلاقات الإنسانيّة» واعتبرهما موحودين في 
قلب كل كائن بشري» ففي الرضيع خير وشرً. وتكون العدوائيّة 
متخفية ومقتعة ومكبوتة؛ فإذا ظهرت في سلوكه صارت معرفة 
مصدرها صعبة. وهنا نلاحظ أن مشاعر الخير والشرء والألم والفرح؛ 
تختلط ف ما يكتبه الشاعر: 

"ألا قانظروا واحسدونء فهذي هدايا حَبيي..." 

فالنظر, والحسد» والهداياء والحب... كلها معان تتداخل عند 
الشاعرء لتسمح له بتقيّل الألم ومعاناته» إذ ليست له إلا هديّة من الحبيب 
الذي يمثل السلطة والقدرة الكليّة, لأنه انعكاس وتثيل لله نفسه. 
© - نتيجة: ذاه ما نلاحظه جنا في هذا الإطار هو أنّ الشاعر يستعمل 
ل رسيو ومناجاته الل ومازوشيته تماهه كاليّة تفتح له بأبًا للخروج من 
الال الصعبة الي يتخبّط فيها وحده. ولو كان يستهويه الألم فقطء أو يولم 
نفسه ويؤذيها عمد (بالضربء أو البتره أو غير ذلك...) لقلنا نه يعاني 


؛ - 2.25 1989مروو تكد" مجع ترع عع علمصمدم ع1 ات غصقكص 1 بام نصدة/10 ,12 
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'مرضيّة. أمّا في وضعه فالأمر مختلف» فقد مُينِ بالمرضء وأجبر على 
آلامه» فاستعان بالسلطة الإليّة الي تمل سلطة الأب القوي 
ف في آن كآليّة دفاع تحميه من حال الخنوف والقلق من الموت. 


"لك الحمد يا راميا بالقدر؛ 

ويا كاتبّاء بعد فالفه الخيفايا" 
لآَه على الرغم من كلّ شيء لم يفقد حبّه لذاته» بل كان يريد 
ناء والحياة. من هنا نقول: إن الشاعر لم تكن مازوشيّته مرضيّة» بل 
ن فنَانَا يتلم ويعكس أله بشكل حادٌ لا يصل إلى مرحلة المرض. 
م التي جلت في القصيدة معالم مازوشيّة من غير شك لكنها 
مت معالم مرضيّة بالمعيى الصحيح للكلمة؛ ومن الممكن أن بحدها في 
من القصائد لكنّ هذا لا يجعل أصحابها مرضى. 


ع5 


الفصل الغالث: مده معجم كامبريدج لعلم النفس النرحسيّة بأفها "تقويم الذات 
عمر بن أبي ربيعة والزعة الترجسيّة المبالغ فيهه وانعدام تقدير الآخرين - (و)كنوع من 
(من خلال قصيدن "ولقد دخلت المي" و"وهل يخفى القمر') يّات: هر الشخصيّة الي تعظم تقدير ذاتهاء وتنغمس في أوهام 
والقرّة» والاستحقاقات المبالّغ فيهاء ومقارية الآخرين 
فلاليّة - (و)في التحليل النفسي: هي التركيز على الرغبة الحنسيّة 
|الشتخص النرحسيّ نفسه. والعلاقة الجنسيّة بالآخرين المبنيّة على 
0 لليسدا “الشتحضيّة ‏ الترحدية ‏ تفيلهة"0؟ ,وعلئ' اهنا هن 
يّة نزعة فيها تقويم ياي مبالّغْ فيه للذات» وميل نحو المسد (ميل 
ي)؛ ولا تخلو من الاستغلال. 
ويؤكد هاي هارتمان صهدمد11 عمك]] أنْ النرحسيّة شحنة لا 
.بالأنا مه بل بالذات كاءة وأنّ تلك الشحنات الوجدائيّة تتعلق 
؛ الشخصء لا بتمثيلات الموضوع:. "© وذكر ببرترام. د. ليفين 
.1 تسكة أن النرجسيّة تعبير تحريدي يتقصل بوضوح بعلم 


١‏ - قهيد: النرجسيّة» كمصطلح: مأخوذة من أسطورة نرسي 
ء5دكة21 اليونائيّة وهو شاب رشيق؛» جميلء فتن إيخا جتيّة الصدى؛, 
وصدهاء لأله كان يعشق ذاتهه كما حطّم قلوب كثير من المييّاتا 
وعرائس الغابات» فعاقبته الإلهة أفروديت بأن يعشق ذاته وصورته ال 
رآها على صفحة الماء» فحلّ قبه» يسبب هذاء ألم شديد» لازمه حتّى 
الوت. وعندما مات نبتت في مكان موته زهرة الترحس.20 وقيل إن 
نرسيس؛ عندما عشق صورته في الاء ولم يتمكن من الحصول عليهاء 
قتل نفسه مخنحر» فنبتت زهرة الترحس الي حملت اسمه من دمائه الى 
سالت على الثرى.'"” ومن هذه الأسطورة اشتق علم النفس موضوع 


النترجسيّة. الطفولة» والعصابء والنوم» والحياة العاطفيّة (الحب). ونحد 
- راجع: عماد حاتم» أساطير اليونان؛ طرابلس الغرب: الدار العربية للكناب؛ 6ه 3 د عه #مهموقعتك ععلعطصوت عط ,وعمصسسمفك1 لتخوط 
ص ١.6-1.6‏ 


.5 ,2009 ,كوعمم تطلس كنسنا عع تطحصوت علهولا و81 ,برو م1امطع نووم 
معط عت رلفصدمطءتزوم عط جره كغمء صمت ,ممحصمفط مستعر 


' - بدممفدم1 لاه امطامرحم كه_صمسوقاعتل_ عط ,ممدعمت ى ١ل‏ 
7 .م ,2007 ,لعغتصستا عستطكتاطتام كتعبطعهم م ,1950 رميء عط 


594 05 


ا 


نذا 
الترجسيّة» كمفهوم؛ وراء الحلمء والاكتئاب» والزهوء والأعرام 
ابلسديّة.7".ؤيعئ هذا أن النرحسيّة ترتيظ بالذات :نفسهاء لا بالموضراً 
- الخارجء وأنّها ترتبط بالطفولة والأمراض النفسيّة أحيانًا والأحلام. 


ومن المعروف أن النرجسيّة ضروريّة عند الفتّانين» وهي 
تكون بالضرورة مرضيّة. ولكنّها كذلك عند بعضهم. فكلّ فرد 
"لديه مكونات نرجسيّة في شخصيّته وهذا ما يسمّى بالنرجسيّة | 
الي تشير إلى احترام الذات» بعكس النرحسيّة الباثولوجيّة والي (كاذ 
ا تقوم على تضحيم الفرد لأناه.'”2 فهل يمكننا استقراء ملامح التر 
في قراءة النصوص؟ وهل يمكننا أن فسنتشفي امن خلال 'النض ملا 
١‏ المرض النرحسي (مع ربطه بحياة صاحبه وظروفها)؟ ستحاول أن نه 


ولقد دَحَلْتُ الحىّ يُحْسَى أهلد 


قلت لأثراب كراعم حَولَها 
بك الله َب مُحمب دي 
الداخل البيت الشديدَ حجابة 
لي م ار 1 


الْتيِسْتْ بلا إِذْ دَعَلْتْ علَيْهِمُ 
يَيْضاء معْلُ الشّمْس حِينَ طُلُوعِها 


0 


١‏ هذا باستقراء نصّين للشاعر الأمويّ عمر بن أبي ربيعة» هما: "ول 
دخحلت الحي", و"هل يخفى القمر". 


3 


هَيّجَ القلبّ مَعَانٍ وَصِيَرْ 


' - عتالرتفصة عط قصة بروهامطعبروم تصففع©ط ,متوعآ .2 ممت 
3 .م ,1955 ب,غتدنان) بلمصدمطء نووم صمع هعقو 

' - عبد الرقيب 'أحمد البحيري» الشخصية: الترجسية» القاهرة: .دار المعارف: ط أ 
47 ص م 


النصّ الأوّل: 
ولقد دخلت الي 


كك اامقو ع اويشتما .سقط + كدق 
الدلي. ا تجسية ,14 حمر +اللعنيا 
عَمْداَ مَخَاقَة أن يُرَى رَيْعُ اطَوَى 
كذبوا عليهاء. والذي متك القلن ! 
بيض الوّحُرو حَرَائِدٍ 3 الدمّى : 
حا أما تعجبنَ من هذا الفى 
في عبر نيعاد آنا شي ارد 
بلقاء من يهوى » وإن حاف العدى 
ويتكئل اما بع ميل هاى اعون 


موسومة بالحسن» تعجب من رأى 


النص الثابي: 
هل يخفى القمر؟ 
دارسات , قد علامن ‏ لمر 
رياح الصّيف قَذ أَذْرسْ بها تنسح ارب كُنوئا والمطز 
ظُلِتّ فيهء . ذات. يوم وققان: ريأبثال الل علي افا در 


0١ 


4 -" للق قال لأتراب:, الما 
م لف ا 1 
5 - يدماث ل 
ار 0 5 
- فَعَرَْنَ الوق في مُفَلتها - 
١‏ - قالت الكبرى: أتعرفن الق؟ 
٠١‏ - قالت الصغرى» وقد تمتها 


١+‏ - ذا حبيبٌ لم يُعَرجْ دوضاء 
١4‏ -'فأتاناء حينَ ألقى 'يركة 
١6‏ - ورضاب المسك' من أثؤابه 
2065© افد "أثانا عنا ‏ تميناء. "وق 


- تحليل النصّين على ضوء المنهج النفسي: 
أ - مدخل: ولد عمر ب ”أن ربيعة» وكنيته أبو المخنطّاب» و 


مكة0"» في أسرة قرشيّة واسعة الثراءه هي بنو مخزوم. توفي والده وكا 


' - شوقي ضيفء العصر الإسلامي» ص 744 - .59٠0‏ وقارن: شوقي ضيفء الك 
والتجديد في الشعر الأمويء القاهرة: دار المعارف؛ طلمء ص 717١‏ 


إن 


في الثانية عشرة من عمرهء فرعته أمهء© وكان وسيمّاء وحيدًا 
» وقيل إِنّها رعته حتّى في أثناء حياة أبيهء وكان واليّا على اليمن» 
من ومدق مكله9: يونش] عتم مدللا..وقيل إن الم ,كانيت 
يدة الولع بابنهاء "واشتدّت صبابتها بهء فكانت لا تفارقه وكان لا 
» وكانت تبالغ - كعادة أمّهات الولد الواحد - في هيئته وزينته 
ه» وكلّ ما يتصل به. واستمرٌ ذلك دأبه طوال خياته.'" وكانت 
في تلك المرحلة الزمنيّة» مدينة شديدة التحضّر» ينتشر فيها اللهو 
اع فكثر شبايها اللاهيء ومنهم عمر." وف هذا المجتمع اللاهي» 
ى عمر بن أبي ربيعة» وعم بما نُعم به شباب عصره من من متعة 
اء والموسيقى؛ وتنفّس في هذه الحريّة الي ظفر يما امجتمع النديده من 
: الصلة .بين الرجحل والمرأة» وكانت مززلته وأسرته تُتيحان له 
لاط بكثير من أُسّر مكّة. "49 وما يُقال في عمر 'إنّه كان "يشبّب 


زه 


تو ب التسعي ' الفكاة ١‏ لزه 
خب لا لجلطة 
إِذْ خلّؤنا ايوم تُبّدِي ما 4 
وحَبّابُ الشوق يديه انر 
لوا"0ة لماوع 
ل 2 
قالت ا تعي هذا عُمَرْا 
قد عَرَفْناهُ وهل يحفى القَمَرا 


ساقه المين > لبن القن 
تر الام عل 
عَنا 


غيب الإبرَام والكدر 


إن 


ب - تحليل النصين: يبدو عمرء في النصّ الأول» مغامرًاء فهر 
يلاعا يا خطيراء "'يخشى أهله"؛ ما يعينٍ أَنْه لا يعبأ بالأخطار ال 
تتهدّده ني سبيل الوصول إلى المرأة. وتصعيد الذات ضرب من ضروب 
النرجحسيّة» لأنّ الترحسي يحاول تسليط الضوء على صفاته؛ وتصعيدها 
إلى أقصى الحدود. وف الحقيقة» فإن بداية النصّ تشير إلى معطيات 
نرجسيّة بالغة الأهميّة عند هذا الشاعر - هي معطيات تتفشّى فْ شعره 
عمومًا - منها التركيز على القوة» ومواجهة الأخطار (الشجاعة 
والفروسيّة). ويتكرّر هذا في الببت الثامن من النص الأوّل» حيث بحد 
الشاعر يعلن عن عدم اكتراثه بالخطر المحدق في سبيل لقاء محبوبه: 

َأحَعها 1" إن اللجب معؤة 


روف أن الأفراد النرحسيّين المصابين ب"تضحيم الذات النرحسيّ 
ويضي" قد لا يكونون ذُهائيينَ» وهم "يبالغون في المعايير والمقابيس 
يّة والطفيليّة غير الحقيقيّة» كما يسعون باستمرار ليكونوا موضوع 
ام وذلك كوسيلة لإبطال مشاعر الدونيّة.'0© وهذا ما بده في 
عمر نفسها: ففقدانه والده باكراء واهتمام أمه الزائد به جعلاه 
م نفسه مكان والده في تصوّره» فهو الأب الذي يهيمن على الأمّ - 
| هذا تصعيد للترعة الأوديبيّة - وقد نقل هذه العقدة إلى النساء 
خحريات» فصرن كلّهن» في نظره» معجبات به ولا يننظرن سواه في 
اقَنّ. فالمرأة» في القصيدتين» تعطي عمر ما يريد (في القصيدة 
: 'فتَعسْتُ بالا إِذْ دحلتُ عليهم"؛ وفي الثانية: "قد أتانا ما تمنينا 
غُيّبَ الإبرام عا والكدر")» وهو محط أنظارهنٌ في كل وقت» 

وينقل عمر شحاعته على لسان امرأة» فهي الي تُعحّب هذه قلقو اعنر بحطلية'النعبدالأوديية نيت د اللزاة تمل تمل الم 
الشجاعة (البيتان ” و/٠‏ من القصيدة الأولى)» فكأئه بهذا يريد أن يقول قة» فكلّ النساء هنا يحلان محل والدته > ونحن نعرف أن أصحاب 
يه الترجننيهالطتطربة "وزو أظمواء غَاليا ]قافا أغالية 
واقعيّة» ولا يتحمّلون عيوب اف ولديهم رغبة حادة لا تشبع في 
يكونوا موضمًا للإعجاب."”' وهذا ما ينطبق على عمر؛ ففي طفولته 


بلقاء من يهوى » وإن حاف العدى 


إل النسام متتحنات اتستاعيت' والستحاعة تاغدل العزرت«صونة من ضور 
الرجولة» ترتبط بها مباشرة. 

لكنّ هذا الموقف ليس بالضرورة صحيحًاء فلا يبدو أن عمر قد 
اشترك في الحروبء ولا في معارك -خاضها أهله. لذلك فالأرجح أن 
- عبد الرقيب أحمد البحيري؛ الشخصية النرجسية»؛ ص 74 
الموضع نفسه. 


شجاعته هذه غير صحيحةء وتصب ف إطار تضخيم الذات. ومن 


0 إدأنا 


١‏ عمر. وف هذا ضرب من التعالي الشديدء والتصعيد الذاق 
وب للنرحسي. عمر ليس بحاجة إلى الكلام على نفسه أمامهنّ» بل 
اي ايتكلمن غليه. إله محطّ تفكير النساء: في كل ,وقةء وحط 
ن المستمرّء ومن عادة النرحسيّ "أن يُعحّب بنفسه, وهو دائم 
فيا أن .يعحب'.يه الناس ."20 وهوء . كما تقول الفْعاة' الصغرئ 
: "القمر" الذي يُقرأ حبّه في عيون الفتيات ("وحباب الشوق يُبديه 
"). ولا ننسى أن "القيمة" "مفهوم أساسي في فهم الترحسيّة. "90 
لجيه اهما أن يكت يريا( اطبز ا | قصليذتنة. <اجتمادقي 
ه - أناي؛ لأله لا يهم بالمرأة» .بل يهتم بإظهار نفسه دائمّاء 
قيمته بالنسبة إلى المرأة» وفي هذا يقول فرويد: "النرحسيّة هي 


وصباه فقد والده؛ كما أشرناء وكان طفلاً وحيداك فشعر بأئه حل عله 
لبيت» وأعطته أمّه كل ما يحتاج إليه من حبّ» بل بالغت في هذا إلى 
أَنها أشعرته بقيمته الزائدة» وبشكل مبالغ في فصار هو بحاحة إلى أن يع 
باستمرار» بعدما شبّ» عن هذا في شعرهء بل كرس شعره لهذا الأمر. 

وعمزء: ككل االنربحسيّينَ» بحاجة «ماسنة إلى /العاطفةء .ذلك لأا 
"لحب والالتفات والإعجاب من جانب الآخرين كلها حاجات 
وامتدادات ترتحسيّة أساسيّة وضروريّة لتقدير الذات!"2©0 .وقد وحد هذ 
العاطفة ف الحبٌ لذلك جاء هذا حور شعرهء فقد شغل تفكيره عميقًا 
ومكننا أن نذهب إلى أبعد فنقول إِنّ هذه الحاجة انعكاس نوف الفقداا 
في لاوعي عمرء فقد فَقَدَ واله صغرراء فبات بحاجحة مستمرّة إلى الطمأز 
للشعور بالرضا النفسي فكما يقول والدر 77246 إِنَّ للترحسيّة 
مزدوحًا عندما تستعمل من الناحية العياديّة: "الرضا النفسيّ والأمن 
الداحلي» أو عكس المفاهيم كنقص هذه الخصائص والحاجة المستمر 
لإعادة الطمأنة."”"“ وهذا بالتحديد ما نجده عند عمر. 

ينقل النصّ الثاني (هل يخفى القمر) لنا صورة دقيقة 
النرحسيً الذي نتكلم عليه؛ فالحوار الذي دار بين الفتيات الثلاث كا 


الليبيدويّة للأنانيّة."7'؟ وهو يفسر هذا بقوله: "تبدو الأنانيّة 
العنصر الثابت المتعالي على أيّة مناقضة» بينما النرحسيّة» على 


عبده. التحليل النفسي لشخصيّة الدكتارتور, دمشق: دار حسن ملص للنشر» 
ا ص 19 

غرانبرغر, الكرجسية؛ تعريب: وجيه أسعد» دمشق: منشورات وزارة الثقافق .. . !؛ ص 4 
وَل بيلا غرائوغر إنّنا في الممارسة 'التحليليّة نصادف "نرحسيّينَ يريدون أن يكونوا 
على الرغم من عيوههم. "(الموضع نفسه) 

ويدء النظرية العامة للأمراض العصابية» تعريب: جورج طرابيشيء بيروت: دار 
ا#طاءص 11١7‏ 


' - المرجع نقسهى ص 78 - 5م 
" - مرجع نفسهء ص ١4‏ 


إن لاه 


العكسء هي العنصر التخيّر... .وفي المالة الحْبّيّة المطلقة وجدها تتطابق 
الغيريّة مع تركيز الليبيدو على الموضوع. فالموضوع الحنسي يجذب إليه 
فل العامة حرم يمن رورحييّة ب الأثااى وى .عقا ررنيفنا. ما ايعكننا لد قا 


ما لم يعد الحبّ مرة أحرى إلى الآخرين."”'2 وي قصيدق عمر 
نء لا بحد الحب يرجع من عمر إلى الآخرين (والآخرون هنا هم 
ا)» بل ينقل تعالي الذات الفرديّة على سواهاء وانعكاسها في 
'المغالاة في القيمة الجنسيّة للموضوع". فإذا ما اقترن ذلك بالانتقال| اللّوات الأخرى, فعمر لا يصف الرأة إلا ليصف نفسهء وقيمته في 
الغبري للأنائيّة باتجاه الموضوع الجنسي» صار هذا الموضوع على درجة 
بالغة من القوّة؛ فنستطيع أن نقول عندئذ إِنّه امتصّ الأنا."20 لهذا 
السبب بحد أن عمر هو أمنية النساء كلْهنٌ ("قد أتانا ما تمنينا'). ففي 


ذلك يمكننا أن تقول :إن ترحسينة مَرطية 

كما أنْنا بجد لغة عمرء في القصيدتين» تُستَخدّم بطريقة خاصّة 
يُمّركزها حول ذاته» لأنها هي موضوعه الأساسي» والمرأة موضوع 
١‏ رهد سير جهن ريسن ع وس بريييان 
إع الحب» ونحن نعرف أن "الفرد الترحسيّ عندما يستتخدم اللغة فإنّه 
بطريقة متمركزة حول ذاته غالبًا من أجل السعادة وتقدير 
أكثر تا يستخدمها للاتصال أو الفهم.'”" ولغة عمر ليس المراد يما 
عمر بالآخرين» بل أن ينقل لمؤلاء الآخحرين صورته المصّعّدَة. 

هذا من جهة. من جهة أخرىء بالعودة إلى وضع عمر في 
يمكننا أن نقول إن نرجسيّته هي محاولة للانتصار على الشعور 


القصيدتين لا نحد امرأة واحدةء بل مجموعة نساءء ومن بينهنٌ واحدة 
مشدودة إليه أكثر من سواهاء تكون هي ما ينشده الشاعر في اللقاء» 
وتكون هي المشغوفة به. وإذا عدنا إلى ما قال فرويدء وجدنا أن 
"الليبدو النرحسيّ له دور في المدار المنظم للنمو الإنساني. وقام بصياغة 
النرجحسيّة الأوّليّة على أها شحنة انفعاليّة شهوانيّة للأناء واليّ ينبعث 
بعض منها فيما بعد إلى الموضوعات؛ وتثبت صفة أساسيّة."”"© هذا 
السبب تركزت نرحسيّة عمر على المرأة. 

لكنّ فرويد يقول أيضاء ني الموضوع نفسه إن "رجوع الحبّ 
من الآحرين إلى ذات الشخص هو النرحسيّة الثانويّة وال (كذا) تصبح 


ع؛ والمهرب منه. فعمر» في طفولته» عاش من غير أب» وحيد أم 
كم كما ذكرنا في مستهل هذه الدراسة» يم به. ولكي, ينحدّب 


' - المرجع نفس ص 718 
" - عبد الرقيب أحمد البحيري, الشخصية النرجسية؛ ص 4 - ه 


مه 


إحساسه بغياب رجولته في عالم طفول خخال» عمليا؛ من الرجلء حوّل 
اهتمامه نحو أنه أولا ثم نحو المرأة في الربلة اللاحقة» ووضع نفسة 
مكان أبيه بالنسية إليهاء كما أشرنا قبل قليل» ليشعر بالقرّةا 
فالترحسيّة» "ني التصور الفرويدي» لا تمل حب الفردٍ ذائه» ولكة 
تقل أيضًا عاطفة القرّة الكليّةة "7 هكذا بحد النرحسيّ يحبّ نفسه هر 
لأله بهذا يحصل على لذّته فهو يحصل على لذّته من ذاتهء وهكذا يد 
أنه قو وفريد.”" وي الواقع؛ فإِن الترجسيّة موغلة في مرحلة الطفولة 
وتتصل بالمرحلة القضيبيّة» فهي تفوم على كماليّة واقعيّة كثيرة القِدّم 
حياتناء والإنسان النرجسيّ يهدف دائمًا إلى استعادة هذا الكما 
المفقود القائم على الواقع الذي يمثله القضيب في اللاشعورء لأله رمز 
للقوّة الكليّة والعظمة.”" فالقضيب» يحتفظ .مفهوم العضو الذكري 
ولكقه يفتكن أن ؟يفعياصقاته ,اعض 'الدافعيّة ولا يطل إلا ولالامط 
اجينقه 0 هه السيب: انر أن الإحسامن بفقدان القوة الرجوليّة 
عند الطفل» يكن أن يشعره بالخصاء؛ ولكي يهرب من هذا الخصاءء أ 


' - بيلا غرانبرغرء النرجسية» ص ٠71‏ 
ال سوس 
" - المرجع نفس ص 58٠‏ 
* - المرجع نفسهء ص 7558١‏ 


1 


عليه» يتحول نحو تصعيد نفسهء لاستعادة الإحساس بالقوّة» 
ْ حال عمر هنا. 
والطفل الذي يعتمد على الآخرين يشعر برح نرحسي عميق. 
قاموس كامبريدج في هذا إِنَّ "الجرح النرحسيّ (هو) جرح في 
المرء بقيمته» أو الإحساس بالأهميّة» ولكنّ المهمّ بشكل خاصٌ 
يكون المرء معتمدًا على الآخرين."”2 لقد حاولت أمّ عمر» من 
لا تشعرء أن تعرّض لطفلها من هذا الجرح فجعلته يشعر بأهميّته 
ة في الواقع» واستمرٌ هذا عندما صار كبيراء فنقل هذا الاهتمام إلى 
الأخريات اللواي حللن محلها في حياته: بحيث صوّرهنَ كلَهن 
١‏ ت به» يستقطب اهتمامهنٌ الكامل» وفي هذا محاولة لتأليه الذات» 
ونا في تحقيق الكمال الترحسي. 20 
اج - نتيجة: هكذاء عكننا أن.تقول إن عدن في هذين النصّين» 
الأولكن رسيت ,مرضيم دان االذات. قنهاء ترفة 'فيهاننزل 
وتعكس الأنا في الآخرين» لتعشقها فيهم. إن عمر يعشق 
عه _صفممقاءتة ووققطصدت_ عط ,مامصستعملة لتو 
لهام تروص 
نسان يصبح الله عندما يحقّق كماله الترجسي... فللإضحاز الترحسيّ قيمة التأليه 
اشعور (كذا) أبا كانت درجة الكمال الموضوعيّة, فأوهى إشباع نرحسيّ يمكنه أن 
له الدلالة في هذا المستوى." (بيلا غرانبرغرء الترجسية» ص 47) 
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نفسله» ولا يعشق المرأة» لأنّ النساء اللواي تكلم عليهنّء في ال: | إذا مارعدنا إل 'وصف' كل الله وميد وجدنا لدي الصعابت 
كليهماء بمتلن امتدادًا لذاته اب يعائقها يشدّة. وهوء هذا السبب, مر[ السيّة العامة فهو غالبًا ما تغلب عليه الروح النرجسيّة والأنويّة» إذ 
في الأنانيّة» لأنه لا يكثرث للمرأة .عقدار ما أنّه يعانق ذاته. كما أنّها في تربيته المشاركة والانفتاح اللذين يسعى إليهما الولد عمومًا مع 
من جالات التعويض عن الشعور بالخصاء في لاوعيه» لكونه عاش مع أ وأحواته. وهذا الأمر ينطبق تمامًا على عمر: فنحن نعرف أنه كان 
وحيداء مدلّلاه حين قامت على ترييته» وأشعرته بآله مور الدنيا حولا .م دللا وعلاقنه بالآخر غير محدّدة» فال"أنا" تتعدّى حدود الواقع 
» > التشخيص السريري للشاعر من خلال القصيدتين: إذا اذ يحيط به؛ ثم بحده يتخطى كل حدود حين يقول: "ولقد دلت 
نوا افاكي مان بوعوه البر يشل للرفيطة بالترتشاببية 'ازلهؤة ببيضباء ذانك د شى أهله'؛ فالجميع يخشى أهلَ هذا الحىّ إلا عمر الذي نشأ في 
أصفر .حيوي» ‏ زكيّة الرائحة"27 أمكننا أن نبيّن كم يمكن للنرحسيّة وحيدًاء ولا شيء محرمًا عليه» ولا أحد غيره يمكنه أن يحدّد 
تضيف حياة وحيويّة إلى الذات» فهي؛ بالعودة إلى تحديد فرويد لها ب الا هنا يمكن أن بحد أثر فكرة فرويد حول النرجسيّة اللامحدودة الي 
افيها الواحد واحدًا مع الكلَء يُنكر الوقت والزمنَء ولا يضع معها 
بين ال"أنا" والعالم الخارجي» كما هي الحال مع الطفل الوحيد. 
الأويد:: "كل شيء غير مناسب.:.. ولا يشكّل مكانًا للذّة يسعى 
ي لرميه إلى الخارج» وتكوين أنا - لذّة ععْطّم يقاوم الخارج 
ب المهدّد."7" وما عرّز هذا الشعور بالنرجسيّة هو غياب والده عن 
. وإذا كان فرويد قد جعل الأمّ أداة الحبّ الأولى عند الطفل» 
ب ملحمًا لهاء فقد خخالفه الْحلّلون النفسيّون اللاحقون؛ ومنهم ميلاني 


عامي ١9٠١‏ و4١191١»‏ مرتبطة ارتباطًا ر- بالطاقة الليبيدية. فم 
كتب فرويد عن النرجسيّة وأعطاها بعض الصفات» وكانواء حتّى ذا 
الحين» يربطوهًا بالشذوذ صهنسمعصهم”"؛ فقبل 232914 كان فرر 
يصف الشحص النرجسيّ بأنه بختار حسده وشخصه ليُغرم به بدلاً 
أن يختار شخصا من العالم الخارجي؛ أُمّا بعد العام ١341١4‏ فقد اعد 
فرويد النرجسيّة نوعًا من استهلاك الطاقة الحنسيّة أو الليبيدو. 


' - 726 .ص ,2011 بمموط ,م وسلل غوء طمغا مم1 بتناعغناة كصدد 
' - 18 عل عمتقصمممعل© بطعكعد معقصة؟ .8 يخ متممصعطت فسقامى .م ,1995 ,0.1آ.2 :شط بعصبعليت هآ ممفك عكتقلفقط عنة بلتعظ .5 
4 .م ,1995 ,عوونامةآ .60 تمصو رعو ولمسقطء نووم 


1 ص« 


كلاين الي اعتبرت الأب عاملاً ضروريًا في مر الشحص؛ وجاك لاكا 
الذي حدّد العصاب» عام ١95/‏ بأثه "شخصيّة الأب الناقصة 


د ثيه لم 
0 


لأمّه وهي أداة الحبّ الأولى0"؛ ولكنْء في هذه الحال» ييرز 
في لاوعى الطفل» "دائمًا حاملاً للممنوع"7" بحسب فرويد 
ايضيف قائلاً إن "الأب ِثل مانم سفاح القربى."0© 
:إن علو :الذتئ .وها أمّهْ مرارا .تشكوءالوحدة العاطفيّة 
راد أن يملأها عَلءء وحدةٍ كل النساء وَحَطّف انتباهنٌ وقلوهنٌ: 
عرفْنَ الشّقّ في مُقلتِها 
وحَبَابُ الشق يُْدِيهِ الَظر. 
القد ملأ عمر هذا الوقت والانتظارٌ كما لو كان يريد أن يمل 
كل نساء العال» ويجعلهنَ سعيدات» متيّماتيء فلا تبقى واحدة 
سب وعاطفة. يبهذا كان عمر يعرّج على الكل ولا يترك امرأة 
ة بلا جدوى, أو وحيدة» كما انتظرت أمّه والده. 
غيرَ أنَّ هذه المغامرات الكثيرة لإرضاء المرأة الي رآها في كل 
رافقها على الدوام قلق من الخصاء الذي كان يُخفيه عمر 


فامية 

وترى معظم الدراسات النفسيّة, حالياه ضرورة وجود الأب 
تربية الطفل» منذ سنيه الأولى ليتواجد فيها المثلّث(" أب - أم - 
لكي تنضج علاقة الأمّ بالطفل» ولقطع العلاقة الانصهاريّة بينهما. 

وبالنسبة إلى عمرء يمكننا أن نقول إِنْ هذه العلاقة الانصهارا 
الي لم يتس لها أن تُقطّع بينه وبين أُمّه لغياب الأب عن حياة ابنه حم 
قبل موته. لأنّه كان .حاكمًا مقيمًا في مكان آخرء قد مت لدى 
عقندة أوديك» ؛بفعل' تعلقه الزائك. بواليدنة» ,وشعورة: كانه ,زوجها النا 
حُرمت منه: فكان عليها أن تملا هذا الفراغ العاطفيّ لديها بسب 
0 الزوج الذَكَرء وجرمافها الحنانَ والعطف والحبً واللذةً الحنسسً 
وبالتالي كان عليه أن يلا فراغ هذه المرأة الجنسيّ والعاطة 


والنفسي... وهذا شعور صعب جدًا فالعلاقة الأوديبيّة تُحَمَصَّر بتة 


9 


عل غمعحمعء لدسماعع عك بلسععظ ذ صمقء سل هعغصة ,سصمحده] .© 
200 ,سععتصدمة نآ طاعلدآظ] بمقدط ,6غ صم 
.م رمتط1 


. 11. ,قعغصكمء - وغمععدم عدمعهاءع وعن1 ,نوعدت .11 عق ععسترو8‎ - ١ 
.م ,2005 بصنامت لصفصصك :ممصو‎ 2 
.م بفنط1‎ 13- ' 
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من الأحيان» بالشذوذ الجنسي» ونستطيع أن نفهم أن الترحسيّة 
بّ الموجّه إلى الصورة الحنسيّة؛ وقد استعملها فرويد» في أوّل 
للتحدّث عن الدْيّة المنسيّة » فقال في الترحسيّين إِنْهم "'يعتبرون 


بالشهامة والرحولة؛ ولا نعرف إلى أي حدٌ كانت حقيقيّة» لأنّه يسرا 
بطولات عياليّة في قوله: 

ولقَد دَعَلْتْ اللي يُمتى مله 
أداة جنسيّة) وينطلقون من نرجسيتهم» ويبحثون عن أشخاص 
مكن أن يبرهم على النحو الذي أحبّتهم به "7 
أثنا لا نرى! عند تمر مهولا شاذة (جنسيّة مِْلِيّة)» لكتّنا بحده 
النساء الحميللات ذكائه يظيقف) الفكاشه فيه» ممعى اله بيضق 


هذا شوح وزيظتنا تق القد هاا : 
وقوله:"أما يخشى الردى"؟ ونام سا الذي يحضر ف المر 
الأوديييّة يكون الأب .فيه ممثّلاً للسشلطة, "20 
ونبحد فوقَ ال"هو" (أو الأنا السفلى الشخصيّة) الأب الحة 
الذي يتدحّل في المرحلة الأوديبيّة ليساند نظرية منع سقاح القربى» 
لو كان يمنعء بحسب لاكان, متعة الطفل القضيبيّة في بحثه الخيالي 
تحقيق ارغبته «الأساشيّة في أمّه, أي أن يكوان أداة لتحقيق؛ رَغبَاهًا. 
هناء فإِن الأب؛ في هذا المجال» عامل خصاءء يفرض حدود اللذّة. 
وهذا هو الأب الحقيقي: "الأب الخاصي" الذي حرج أبنه تحَدّد بالتشبيه» بصورة عامة» وتوحّد الذات. 
المرحلة الأوديبيّة لكي يتمثل هذا الابن بأبيه» مالك القضيب الذكوري وهذه النرجسيّة الأوّليّة (الطفوليّة) هي أمّ النرحسيّة الثانية 
نحن هناء إِذَاء أمام طفل لم يعيش مع أبيه بها فيه الكفاية لكي يمتنع قة)» فهي تظهر من خلال التشبيهات الخياليّة الي تشكل 
الرغبة في والدته» بل بقي أذاةٌ لتقا حين ابت ترجاه -ولفرط 
الاهتمام به» فتهتمٌ بكل احتياحاته» وبشكله الخارحي» ليبقى هو الفان 
بالنسبة إليها؛ ولهذا السبب يربط التحليل النفسيّ الترحسيّة القصو 


لا المرأة بحد ذاتها: 
قات .لأثراب. تَوَاعِم . حَولّها: 
“نيط لوو خافن الى 
| ويذكرناءهذا الانعكاس 0 لاكان:المرآة بالذات» حين يقوؤل: 
افق 


رعو لصم ردم 12 عل ععتمتسطوءعه؟ ,كتلصصهط .8 .[عة عطعصهامم] .[ 
.م ,2004 ,1.لآ.8 بمقوط 

12 عل عتتقصصمتاء61 باعوعجء طصة7؟ .282 عة متسفتصعغطكت لصفام8 
' - 100 .م ,قتط1 بعو#رلمصفطء روم 


نا 3 


ال"أنا". وفي هذا يقول لاكان: "أنا هو الآخر. "27 ويمكننا أن ذ 

هنا تحديدًا قول عمر: 
بَيْضاءُ مثل الشمس عند طُلوعها 

مَوسومَةٌ بالحُسنِ» تُعجب من رأى 

وهنا نلاحظ الفكرة بين المرأة والانعكاس» 57 يشبّه الح 

بالشمسء لأنها هي صورته المنعكسة ف المرآة(". ولا ننسى أن لفة 

"الترجسيّة" تذكرنا بميئة نرسيسء للها في ههاية الأمر توصل إلى المو 

الحتمي. فالترجحسيّ يحب الآخر لأن ذاته تنعكس فيه» أو يشبههء وهل 

تحديدًا ما يجعله يخسرء وف فاية المطاف يضيع هوء وهذا ظاهر في ال 

الثاني» حيث يقول: "قد عرفناه وهل يخفى القمر". فقد غاب هو 

القمر حين تشبّه به. 


هذه الصفات الي ذكرنا: علاقة الانصهار بالوالدة» والمخصاء 


١‏ - النرجسي بمتاز بالتكر» والإحساس بأهميّته المبالغ 
يَ في الأشياء الي لا يعرفها. 

؟ - وهو مأحوة بتهيّوات غير محدودة من النجاح: 
والنجاح الدائم» والجمال» والحب المثالي... 

* - وهو يخال نفسه مميّرّاه ووحيداء لأنه لا يفهمه إلا 
|المميّرون. 
. ؛ - ولديه حاجة ملحّة إلى الاعجاب. 

ه - ويظنٌ أن كل شيء مباح له. 

١‏ - ويستعمل الآخرين لنيل مبتغاه». والوصول إلى 


١‏ - ولديه نقص في تبادل المشاعر مع الآخرين. 
- وهو يحسد الآخرين» ويظنّ نهم يحسدونه. 
| وعلينا أن نلفت هنا إلى أنَّ عمرء في قصيدتيه» تظهر فيه هذه 
الك كلها: التكبرء والإحساس :بالقوة الزائدة» والشعور ابالتميز 
إلى نيل الإعجاب» واستعمال الآخر - ولا سيّما المرأة - 
: الهدفء والاهتمام بالمشاعر الشخصيّة الأنانيّة» وعدم مبادلة المرأة 


تبيّن لنا أن عمر نرحسيّ بشكل مرضي. 
والترحسيّة تتميّره :بناء على تضنيف: الأمراطن» بما:يأني: 


“دع .عمآ 
"حنمن :نعرف .أن العرب. ركروا .على المرأة. البيضاء لها المرأة .ارق .لا الغيدة. ولكتل 
نرى أن لون الأبييض هنا دلالات نفسيّة, إلى جاتب الدلالة الأولى المذكورة. 


اعر أو أعحذها في الاعتبار. هذه النرحسيّة مَرَضِيَّة حتماء بحسب 


الوارد في الأمراض النفسيّة 4 -/1052) وتشبيه عمر نفسه 
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بالقمر الذي أشرنا إليه قبل قليل يضيف إثبانًا إلى هذا؛ غير أنْنا + 
يقول, في القصيدة عينها: 
وراب المسلك في أَنُوابه 
مَرْمرَ الماءَ عليه فنَضَنْ 
مستعملاً التاجية | المماليّة الخارجيّة المزتبطة عادةٌ. يخالة المسترا 


. وإذا عدنا إلى شعر عمر في نضّيه وجدنا عددًا من أبرز صفات 
يّة الترجسيّة المستيريّة: رفض الآ تكون الذات مخط الاهتمام 
وحاولة إغراء الآحر جنسياء والانفعاليّة السطحيّةء والتكلّم غير 
غ2 والتعبير الدراميّ المسرحيّ والانفعالي» وسرعة التأثر 
فء. والشعور بأن الغلاقة كلّها حميمة... وهذا يدفعنا إى أن 
وبالشخصيّة الهستيريّة عدو 66كنط 11]6هدم50ءم, وهي شخصيّة تتمرّ 
ما يأني: 


السؤال الآنْ: هل إِنَّ نرجسيّة عمر مرتبطة بحالة نرجسيّة هستيريّة 
ولا سيار أن أساس_الالة: المسيتيية ..يرتيظ. داقسًا بابليميية 
الشخص المستيريّ يكون كثير الإثارة» ما يوقعه أحيانًا في 
واجيّة الجنسيّة 6]ذلهتدءوةط؟ وهذا يقودنا إلى سؤال آخر: هل 
أمّ عمر تثيره جنسيًا من خلال اهتمامها المبالخ فيه؟ 
من الصعب أن يتخلّص الهستيريّ من هذه الازدواجيّة» لأنه لم 
تمامًا من عقدة أوديب» ولا هو تخطَّى قلق الخصاء؛ وقد لازم 
عمرّ حلال ملازمته لأمّه وتغيب أبيه» ما كان ينمي فيه عقدة 


١‏ - انزعاج الشخص إذا لم يكن محط الانتباه. 

١‏ - يرتبط تعاطيه مع الآحرء في معظم الأحيان 
بالانمحذاب الحنسي أو بمحاولة إغراء الآخر. 

“رب رقات: فل انفعايّة. سنطديّة ومتغيزة. 

- يتكلم بطريقة غير موضوعيّة وقليلة التفاصيل. 

ه - إفاء الأمر بشكل مسرحي» درامي» والإكثار من 


الانفعالات. » لذلك كان عمرء بحبّه للنساءء يحاول التعويض لأمّه ولا تدري 
+ - سرعة التأثّر بالآخر وبالظروف. أيّ مدى كانت علاقته بها عميقة أو حميمة. 
- اعتبار العلاقة بالآخر أكثر حميميّة ما هي عليه نتيجة: من هنا يمكننا أن نقول إِنْ حالة عمر تحسّد النرحسيّة 
الواقع.20 المرتبطة مباشرة بحالة هستيريّة» وأصل لفظة "هستيريا" هر 


+ 273 .م لفط 


7 لف 


الفصل الرا ابع: 
أبو الطيب المتنبّي ونزعة البارانويا 
(من خلال أبيات من قصيدة "وا حر قلباه") 


'الرحم" كنمعان.!" وأمّ عمر حملته في رحمهاء وأحبّها وعاش معها 
طويلة في طفولته وشبابه؛ وتأثر بانفعالاتماء وكانت هيء بطبيعة الحا 
تحرّك مشاعره ايلنسيّة طفلاً باهتمامها الكبير به لذلك أسقط صور 
في كلّ امرأة عشنها وعاشرهاء ثم تركها ليحد امرأة أخرى؛ فهذه الم| 
ليست موجودة في عالمه الهوامي» لأنَ مّن ولدته من رحمها هي | 
بقبت تحتل هواماته وحيالاته كلهاء ورآها في كل امرأة أحرى أ - بأها "تعبير عن حالة مرّضيّة نفسيّة تتميّر بتوهّم الشخخص أنه 
بها وعاشرهاء ثم تركته لقلقه من رجل يشبه أباه يأتي ليخصيه ويعاتبً (تُهدّف للتآمر والاضطهاد من الآخرين حوله» وشعوره بالعظمة 
لحبّها. وهذا ما ولّد فيه هذه الحالة الترجسيّة الفستيريّة» فال يرغب ف وقد يكون هذا التوهّم منظّمًا بحيث يبدو منطقيًا ومُقنعًا 
تبقى في خياله؛ ولا يمكنه الحصول عليها لأنها ملك سواهء لذلك ف رين» وتدحل هذه الحالة في التصنيفات الحديثة تحت بند 
أن يملك جميع النساءء ولا يكتفي بأيّ منهن» لأنهنّ يبقين تحار طراب_التوهّمي أو الضلالي وتُعرّف هذه الحالة بالنسية للعامة 
هواماته؛ ثم يخلفهنَ وراءه» ويبحث عن مغابرات جديدة (تتمثل ف بتعبير "جنون العظّمّة"؛ وهي وصف لمن يتخيّل نفسه زعيمًا أو 
صررة الأب الخاص)» ويجد نساء جديدات (تمثل العلاقة بوالدتم) 00 

ويقوم بهذا الأمر طوال حياته» وبلا توقف؛ ولا اكتراث بالمخاطر + 
كما يقول - من غير أن يجد المرأة امحبوبة لألها بقيت ملك أبيه» حتّى 


لو كان هذا الأب قد مات. 


تمهيد: يحدّد علم النفس البارانويا - ويُقال لما أيضًا: الروّره 


ب رسالة أو موهبة بصورة غير واقعية. 
وجاء أيضًا في تعريف هذا المرض أن البارانويا لفظة "ُطلّق على 
نوع من المرّض المنّصف بالأوهام والشعور بالاضطهاد؛ ويمكن أن 


5 - 555 .م ,2013 عذكتامممآ :كشتد8 بعووم هو مم1 اقأاعم عنآ بكتاع اناه كصدك ه لطفي الشربيي» معجم مصطلحات الطب النفسي» ص 17١‏ 
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يشمل هذا فوضى هذيائيّة من نوع الاضطهاد.'”'" لهذا السبب يسمّى 
طرش أيصتاء الذي 

ويعرّف آخرون البارائريا بألها مرض مألوفء وهو "مبالغة للها 
المزمن؛ ويكون المريض منتنعًا بقوته البدنيّة الاستثنائيّة» وبجماله الصارخ 


وبإنخداره .من ,العائلاث العروفة جداه وبانتسابه إلى جميع التيّارات../ 
ويظنٌ نفسه إنسانًا مثاليّاء ونيياه ومخترعًا من أشهر المخترعين» وم 
أنظار الناس» وجديرًا يكل الثروات...”" ويمكن أن يتمثل هذا أيضًا 
غير الذهان المزمن» وف بعض أنواع الفصام وابلدنون. 20 

من هنا نرى أن البارانويا مرض نفسي» يشعر المصاب به بأ 
عرضة دائمة للتآمر والحسدء ريشعر بالعظمة والقرّة المبالّغ بمماء كالزعا 
والنبوّة» والعبقريّة, والمثاليّة. 

لذلك كله:ليسن غرَيا أن تمد للصاب بالبارانويا يخا نفسه نيبا 
قائدًا أو حاكماء أو يطمح في أن يكرن هذا كلّه. هذا هو السبب الذ 
دفعنا إلى اختيار نص المتنيّي هذا موضوعا للدراسة. 


إِنْ كان يَحْمَعنا حب لِمْرتِهِ فليت آنا بِقَذْرٍ الحب كفم 
َعْدَلَ الناس إلا في مُعامكعي فِيكَ الخِصامٌُ وأنت الْحْصْمْ والحكم 
نا الذي نَظَرَ الأعمى إلى أدبي وَأَسْمت كَلمَاتي مَنْ بو صّمَمْ 
الم مل حفوني عَنْ شَرَاردها وَيَسْهَرُ الخلق جَرَاهَا وَيَخْنَصِم 


مه 


وحَامِلٍ مذه في 


فلا نظن أن الليث يسم 
حَنَى صَرَئْت وَمَوْج لوت َنِم 
سيف رَالرِمْحْ رَالقرْطاسُ وَلقَلمُ 
فق القلراس لخي تقر على تقش يني افرر وَلاكَمْ 
ابد اليب وَالْْصَانَ مر عَرَق 2 أن ارا وذ شيب . وَالهَسَرمٌ 

تحليل النصّ على ضوء المنهج النفسي: 

أ - حياة المتنبّي : ولد المتسّي في الكوفة» في حي كندة» في بيئة 

؛ وكان والده سقَاءً يُدعى عَبّْداَ والصحيح: عيدان”"» لم يذكر لنا 

لله شيعًا مهماء ولا ذكره أبو الطيّب؛ ونظرٌ أن المي "قد عرف 


' - 4ه #مهصمةعتك ععلأعطتصد عط ,معمصسسئدالة فته 
1 .م ,برع هامطع روم 

' - بيبر داكو العصاب والأمراض الذهنية؛ تعريب: رعد اسكندر وأركان بيئونا 
القاهرة: مطبعة التراث الإسلامي ويغداد: دار التربية؛ لااتء ص 75 سليمان بن صالح الخراشي» نظرات شرعية في ديوان المتبّي » الرياض: دار علوم 


” - المرجع نفسه؛ ص 77 ل 


ً7و, 7ع 


غم من أنه م يتحدّث عن ذويه.20 ونحن نظن مع طه حسين أن 
اعر "قد عرف السخط منذ عرف نفسه» واستطاع أن يفكّر في 


الكثير من أمر أبيه وجادّهء ولكنه كان فيما يظهر غاليًا في الغرور» مُْر 
في الكبرياء» وكان غروره فيما بظهر أكبر من شعره.'؟ لذلك 
يذكرهما في شعره ولا لك من “أن تضلت إل اندها ليس فيد »00 
لم يذكر الرواة أيضًا شيمًا عن أمَ لاعن اسمها ولا حسبها.”" وقد قبل || أله وأبيه. وهو قد أنكر من أمر هذه الأسرة أمورًا لم ينبئنا يماء بل اجتهد 
له أنًا مكفوقًا أيضًا.”'» وكان الشخص الوحيد الذي ذكره التتتي فائها علينا. وكان يُظهر الضجرّ والضيق والغيظ إذا أحس أن 
أسرته هو حت وهيء كما قبل» من صُلّحَاء الكوفة.0© همدات ين له كانوا يعرفون منها قليلا أو كثيرًا. "20 
وكان المتنّى بحبّهاء ويبدو أنْها تولّت ترييته." وذكر أنهاء وإن كان )0 وقد شب أبو الطيب علوي منذ أن كان بالكوفة» لذلك كان 
"بنت أكرم والد'. لا تحتاج إلى هذا لأنّه هو حفيدهاء” فالانتساب | ممدوحيه من رجالات الشيعة.(© ويبدو أنه كان مرغمًا على 
ن نسبه العلويٌ»9©» وقد اختلف إلى كُتَاب فيه أشراف الكوفة: © 


أكبر من الانتساب إلى سواه. وجاء أنه يماي النسبء وكان يفخر يمذا 
اشعره وهو صبيّ قريبًا من القرامطة وأخبارهم "وكلفهم بسّفك 


1 


.فهو قد شلك في أمز أسرته» وسلأل /نفضهة ولعله' سأل ذه عن 


' - طه حسينء مع الحنيتي » القاهرة: دار المعارف؛ ط١ء‏ ص ١‏ 
' - المرجع نفسهء ص ١6‏ 


الوئيس ماسينيون» المتنّي . ص ١‏ ويروى عن التي أنه قال معحدثا عن عدم كلامه 
" - المرجع نفسهء ص ١‏ 


به: "أنا رجل أخبط القبائل وأطوي البوادي وحدي ومق أنتسبأ لم آمَنْ أن يأحذي 
* - محمود شاكرء المتنبتي ‏ القاهرة: دار المعارف؛ 21991 ص 1ه الأعراب بطائلة بينه وبين القبيلة ال أنتّسب إليها. وما دمت غير منتسب إلى أحد فأنا 
* - هي القصيدة اي مطلمها: "لا لا أرئ الأخداث ْنَا ولا ذً..." (راحع: عب على أحد بميعهم وتقافون لسان.'إسلبمان بن صالم الخراشي؛ نظرات شرعية في 

الرحمن البرقوقي؛ شرح ديوان المتمبّي , ببروت: دار الكتاب العربيء 419/8٠.‏ 315/4 و بي » ص 7-015() 

بعدها) طه حسين؛ مع المتنبّي » ص 858 

اللرجع نفسهء ص ١5‏ 

محمود شاكرء التعبّي ‏ ص .ه 

المرجع نفسهء ص 5ه 


''- :لويس هاسيتيوق)» التي » تعريب: إبراهيم عوضء القاهرة: 1542 ص ١7‏ 
' - سليمان بن صالح الخراشي» نظرات شرعية في ديوان ١‏ التبّي » ص ١5‏ 
* - طه حسين؛ مع المتعيّي .ص 10 -م١‏ 
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ان وجاء ما كان يقدّمه المتنبّي لسامعيه عرضًا لفكره 
الذي ظلّ في حال ثورة عنيفة على الظروف البشريّة 


الدماء» وشغفهم بالحروب والغارات."20 وي الواقع» فإِنّ هذا الرب 
"لم يتأقلم تمامًا مع المذهب الشيعي المحافظ الذي كان يعتنقه الأمرا 
وحماة الأدب الحمدائيُون في الشام... وبالنسبة لحياته (كذا) في المدن 
فإن هذا البدوي الترحّل... يمتلئ شعره بتطاول شديد واعتزاز بالنة 
ومرارة وميتافيزيقيّة مُغرقة في إسماعيليّتها.'”" لهذا السبب لا نلبث أل 


إففق 
هكذا نشأ المتنبّي على شيء كبير جدًا من الغرور والتعالي» 
قدر كبير من الاستقلاليّة» فلم ينسب نفسه إلى الرجال» لأنله 
بحده يقوم بثورة في حمص» ويدّعي النبوّة» ويحمل قرآنًا جديداء وير هذا يقل من شأنه بل نسب نفسه إلى معن يُعْنٍ بعضّه عن 
أذاله لها بي تضم للشحوليل :دده عن طرايق)انبوّفه1 9 وكاتت هنأ 4: نسب نفسه إلى المحدء والبأس وإل العرّ والعظّمة”"» وجعل كل 
الثررة تنفيسًا له عن علويّته» ولكنّ العلوئّين قبضوا عليه» وحبسوه حم ب إليه هو يُشرّف؛ وآثرَ أن يُدسّب أيضًا إلى "السيف والرمح» 
أنكر نبوءته نأطلقوه. هذا انقلبت "هذه الثورة إلى ثورة عرب ثار| إل المحرب والبَأس" على أن يُنسسَب إلى أبيه.”" وكان حرصه على أن 
لعربيّته على حكم الأعاجم الذين يسيطرون على دورة الخلافة كلهاء مستقلاً قد "أبى عليه السحود للأمير» (و) لم يرّ في الحروب الكبيرة 
فيظلَ بقية حياته إلى أن يموت حرّكه هذه الثورة لعريئته. "690 الروم إلا... وقائع عارضة وغارات للنهب ومبارزات فرديّة. وإذا 
وقد عرف المتبّي حسدًا كبيرًا في حياته» و"يلقى العَنّت من قد تجحاهل علماء البلاط فإِنّه لم يرضّ قط لنفسه دور التابع 
الحسّد والحسّاد. وما تكذبوا به من أباطيلهم وما ألقوا عليه من 5 
عيويهم... فبقي إلى آخر عمره يذكر ذلك في شعره ويتخيّله في صغير 
محمود شاكرء المتنبّي » ص ١85‏ 
الويس ماسينيون المتنيّي » ص 77 
طه حسين؛ مع المتنبّي » ص ١9‏ 
المرجع نفسه» ص ١7١‏ 


- لويس ماسينيون: المتبّي » ص 78 


'لطه حسينء مع التنبي» ص 75 
" - لويس ماسينيونء المتنبّي » ص ١١‏ 
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- المرحع نفسه؛ ص ١8‏ 

* - المرحع نفسه. ص 0ه 
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أونًا هائلاً في الكلام يبنه وبينهم. ففي: البيثت الثالث يبدأ التببّي 
» حيث ينظر الأعمى إلى أدبه؛ ويسمع الأصمّ ما يقوله. وفي 
فإ المصايين بالدهان المزمن والبارانويا يعبّرون أحيانًا عن 'قوّتهم 
بكلامهم» لكن أيضًا .علابسهم وأفعالهم. إِنّها حينذاك حرق 
:. متمثّلة في مظاهر الزينة والشتائم المرجّهة للحكّام والتزييف 
الآخرين.””' وهذا ما نراه في النص بوضوح» فامتنتي يحقّر 
ليبدوا أقزامًا أمامه» ويُظهر قوّته وعظمته؛ ويكيل لهم الشتائم 
اقونه قدرًا بأشواط. ولا ننس أن المتسّي كان يشعر دائما 
لهادء و"الاضطهاد المقرون غالبًا بفكرة العظّمة قويّ وواضح جدًا 
المريض يعرف كل شيءء" ومقتدرًا بمكنه أن يرى الأشياء 
١‏ ويدّعي أحيانًا أن شخصًا معينًا أو أكثرء أو مجموعة سياسيّة أو 
يا يضطهده وعكن أن يهدّد مضطهديه ويشعمهم. 7" ويمكننا أن 
مع فرويد إن الشخص "الذي يداخله الاعتقاد» بفعل استعداد 
ضحيّة للاضطهاد» يستخلص من هذا الاضطهاد ما مؤدّاه أنه 
ع ذو أهميّة» وهذا ما يولّد لديه بالتالي هذاءً العظّمة."”© ونحن ذكرنا 


وأمضى المتنبّي حياته بمدح الخلقاء والأمراء والعظماءء وية 
بنفسه» أملاً في نيل ولاية يُقطعه إياها يعض الحكام فيحكمهاء ر 
مات دون ذلك. 

ب - تحليل النص: يتوجّه المتنبّي ف هذا النصّ إلى سيف الدوا 
ونلاحظ في البيت الأول منه لَب ضمير المتنّي "نحن" (يجمعنا - أنا 
نقتسم) .مقابل الضمير "هو" (غرّته). ويعئٍ هذا أن امتبّي يضم في ذاته 
كل الذوات الأحرى الي تحبّ سيف الدولة. فالأنا هنا غائبة في الآ 
ولكنّها تتميّر عنها بكونها تتبحدّى الآخحرين بأمنيتها: "ليت أنا..." (لء 
للتمتي) وتعكس هذه الأمنية تفوق الذات (ذات الشاعر) على الآخر 
في الحب. فهر يعرف هنا أنه يفوقهم حا وأنّ على سيف الدولة أن يدر 
هذه الحقيقة» أن الاقتسام الذي يتمنّاه الشاعرء إذا ما تَحمّق» فإنّه ستكر 
له الحصّة الكبرى» فحبّه يفوقهم جميعاء ولا يمكن أن يقارنوا به بجتمعين 
والبيت الثاني يظهر هذاء فهو يتّهم الحاكم باللاعدل؛ (يا أعدل الناس 
في معاملي). وعندما يحكم متي هذا الحكم على الحاكم يعن أنه أب 
نظرًا منه؛ فالحاكم لا يرى ما يراه هوء ولا يستطيع أن يقدّر ما في حوز 
الشاعر من مشاغرء وفي هذا فعلٌ تسام. ولكي يسوّغ التي ما يقول ي. 
بعرض تفوّقه على سواه في الأبيات اللاحقة» وهي مخصّصة كلها 
الأمر. والأبيات جميعها هنا تقوم على مقارنة بينه وبين الآخرين» 


داكوء العصاب رالأمراض الذهنية» ص +7 
نفسهء ص 74 
ند فرويد؛ النظرية العامة للأمراض العصبية؛ ص 77 
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8 التي » منذ طفولته» كان يحسّ بالكّيد وبأن سواه يحسده 
اللقدرات والمواهب الي يملكهاء وقد استمرٌ هذا طوال حياته. 

وهذه الأبيات تعكس جملة من القيم الي يحاول المتنّي أن يعبر 
عن تفوقه على الآخرين: في الشعر (بيت " - 4)؛ والقوة (ه - ” 
والشجاعة والفروسيّة 7 + 4). والخلود .)٠١(‏ وهنا لا بد لنا من م المفرد (أنا) العائد إلى الشاعر نفسه؛ ظاهرًا ومضمرّاء (4 ١‏ مرة)؛ 
تقول إِنّ المريض» في حالة البارانوياء يهم "كل البشرء فهو يظنْ أن ول أن يبسط ذاته على كلّ ما يحيط بهء وأن يقمع منواه قمعًا 
فرد في المجتمع متورّط في مؤامرة ضدّه.”" ولهذا السببء يحاول دائمًا أ ينتقم منه. فالآخر دائماء بالنسبة إلى المتنبّي » يتآمر عليه» ويكيد 
يُثبت لسواه أنه أعظم من الكل وأنّ الآخرين هم بجرّد حسّاد له 21 
لا يستطيعون أن يدانوه في العظّمة. ومردٌ حالة التصعيد الذاق هذه شعرا 
بالنقص يحمله صاحبه منذ طفولته» يزداد فيه مع العمر. يقول أدلر: "ورا 
كلّ واحد يسلك وكأئه فوق الآخرين» بمقدورنا أن نتوقع لديه إحساءا 
بالتقص وشعورًا بالقصورء يستتزف منه جهودًا مضنية لإخفائه والتغ 
عليه.'”" وقد رأينا أنَ امتنّي حاول أن يطمس صورة أسرته» وخصر 
والنطمالأث السب اغند العرب.يكوة: إلى الوالد باسصتاء جحدتهء لله و 
فيهاء على الأرجح, ما يمكن أن يُشعره بالنقص تحاه الآخرين. ولا ند 
أن هذا الشاعر قد نشأ نشأة شيعيّة» والشيعة كانت منبوذة في أيامه, لأ 


سني» وكانت الإمارات المنفصلة عن السلطة المركريّة» ومنها 
الحمدانيّة الي حكمها سيف الدولة في خلال حياة المتنبّي ؛ بعضها 
وهذا ما وسّع شعور المتبّي بالنتقص؛ وبالإحساس بالاضطهاد. 

' وبالعودة إلى النصًء نحد أن الضمير الغالب .عليه هو ضمير 


هذا يقول فرويد: "البارانويا مرض عقليّ يتميّز بوجحود نسق 
,من الأفكار الهاذية» وسلسلة منطقيّة من النتائج المستسبَطَة من 
تعاطنةاا عط :'مطلقاء" يؤمن. نهنا -المزيض :ب إعانا. امطلقاء! لانافكاق 
أو تعديله أو التشكيك فيه. ومن حيث المضمون محد أن فكرة 
اد والريبة من نوايا الغير وأفعالهم تقرم بدور رئيسي (كذا) في 
لرض. أمّا من حيث الشكل» فإنَّ المرء يستخدم عمليّة الإسقاط 
اما متَصلاً. فينسب إلى الغير أفكاره ومشاعره؛ ولا يفتأ يؤوّل 
ت الآخرين وسكناتهم .ما يتّفق واعتقاده المرّضي» بحيث يتحوّل 
اع الداحلي... إلى صراع خارجيّ بين المريض والآخرين» منقطع 


' - ألفرد أدلر. معنى الحياةء ص 815 
' - ألفرد أدلر؛ سيكو لوجيتك في الحياة كيف تحياهاء ص /37 


إلدا إلذا 


الصلة... بأصله الذاق."2"0 ولا يمكننا إلا أن بحد في هذا الكلام انعكاءا 
لردّ فعل المتنبّي في هذا النص» ولتصرّفه في الحياة. 

من جهة أخرىء يحد المتنبّي ينهم سيف الدولة» وإن ب 
موارب ومبطّن؛ بآله لا يُحسن الحكم وبأنّ الشاعر هو الذي ير 
لاه في هذا. فالبيتان الأوّلان يحملان عتابّاء كما أسلفناء والشا 


آخرين."27 وهذا هو حافز الفخر المستمر عند المتنبّي. ففي طفولته 
نه تعررض للتحقير بشكل أو بآخر» أو .ما اعتقده هو تحقيرًا لذاته. ولا 
أن نعرف إن كان مردٌّ هذا إلى والدهء أو إلى اجتمع الذي أحاظ به. 
تعرف أن حياة شاعرنا في الكُتَاب الذي بدأ ينهل العلم منه» 
افكل ؛أنيه روتام روعي دسعروزفك تفيللة ر اللشتادا مكو زان 
ينهم الحاكم بأنه غير عادل» وبأنه لا يرى انعدام عدله معه؛ في حين | سَببًا في هذه العقدة» ونعرف أيضًا أن عقدة الخصاءء عند من لا 
المتنيبي يراه فهو أشدٌ تيقظًا من سيف الدولة. لهذا السبب» فهو يصهً إن الاحتماء بالوضع الاحتماعي؛ "تسبب... العدوانيّة» ولاق 
نفسه. ويجعلها أكبر من هذا الحاكم, لأنّها أكثر وعيًا منه. ولو كا 5 إلى .:.السيطرة ‏ الفعليّة : الخشنة! .. مم التبجّح بمواضيع القدرة 
هذا بشكل مبطن وملطف في .النص؛ ويهذا يستكمل الشاعر المعطيائ لاك للعيفق'”© وهذا ما يتليا عليه يمتراهد الليتان ,16و عق 
الهذائيّة» ليصل إلى البيت الأخير ويقول: "أنا الفريا وذانٍ الشيب واهرّم" . ومن شأن آليّة التعويض في حال عقدة النقص أن تكون قصديّة 
حيث نحد ادّعاء كبيرًا ومهمّاء لأنه يُسقط كل نقصان عنه» فالنقصال 
من صفات سواه؛ ولَمّا كان سيف الدولة قد أخطأ في معاملته» فإنَ هل 
النقصان يشمله هو أيضًا. 

هنا يمكننا أن نذهب في تحليلنا إلى أبعد» فنقول إِنّ الشعور بالنة 
الذي تكلمنا عليه سبّب للمتنبّي» منذ طفولته» عقدة خصاءء وهذه العة 
تظهر "بالبحث المستمرٌ عن. التفاحر. بالقدرة على تثبيت الذات» /أ 
ميكانيزم الدفاع... يهدف إلى نفي العقدة, ولأا ورك هايا اهز 


' روجيه موكيالي» العقد النفسية» ص .4١‏ وف هذا يقول أدلر: "خلف جميع أنماط 
الي تحاول أن تظهر شعورًا بال"تفرّق" عقدة نقص تدعوه إلى بذل بجهودات 
لإخفاء مشاعر النقص الي يعاني منها." (الفرد أدلرء معنى الحياقه ص 18) ويقول: 
ث إن مشاعر "النقص" ينتج عنها الكثير من الضغوط فإِنّه سيكون هناك دائمًا رد فعل 
إلة لتعويض الشعور بال"نقص" عن طريق النظاهر بالشعور ب"التفوّق"." (المرجع 
؛ص )2١‏ و"مى حدّد الشخص هدفه في إحراز "التفوق" فإنّ أفعاله تكون متّسقة مع 
دف فلا يكون هناك أيّ أخطاء في أسلوب حياته» فكلّ عادات وسلوك هذا الفرد 
تمامًا للوصول إلى هدفه المعلّن." (المرجع نفسهء ص 35) 

روجيه موكيالي؛ العقد النفسيةء ص 51١‏ 


' - سيغموند فرويد» الموجز ني التحليل النفسي» ص ١77 - ١١8‏ 
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الناس والعيب» فهو إنسان كامل» وكماله لا يمكن أن يصل إليه 
فهو "الثريا" أمّا الآحرون فهم الشيب والهرم» أي النتقصان الذي 
أبعد ما يكون عن شرف المتنبّي . وهذا الغرور الحذائي هو أبرز 
ات الي تنعكس ف هذه الأبيات؛ وأبرز أخطاره» كما يقول أدلر 
4ا"أنه..يجعل الفرد. منفضلا عن الحقائق والواقع المحيط به."(2 
قة أنَّ شعور المتنبّي بالنقص؛ هو الذي يجعله يحدّد لنفسه هدقًا 
7" لأن أهم المشاعر الي تيّرَ الشخخحص المصاب بعقدة الدونيّة هي 
وفخره وزهوه الكبير بنفسه.”"©2 , 

لقد كان المتسّي » وهو يتوجّه في هذه القصيدة إلى سيف الدولة» 
حال المصاب بالهذاء بوضوحء فهو إذ يتوجّه إلى الحاكم الذي 
كما يبدو من شعره عمومّاء وكما يبدو في هذه الأبيات» مظلوم 


وإراديّة؛ أو آليّة ودفاعيّة صرْقًا. وف الحال الأخيرة - وهي حال تبي 
ُولَدُ عقدةٌ التفرّق» حيك بحد بوضوح 'ثقة مبالعًا فيها بالذات» وتفاخرًا 
حد له بالمعرفة» وهزءًا بالآخرين وكبرياء وزهوًا بالنفس ورغبة في جذ 
الأنظار .لا توصف؛0؟. كما جد زهًا نرجسيًا لافنا ورضئ: ذايًا.١‏ 
واللانت أن المرحلة الحسّاسة الي تتتّح فيها هذه الحالة تكون في 
الست السنوات والسبع» »وهو العمر الذي بدا المتتبّي يخالط زملاءه فيه 
الاب وهناك بدأت مشاكله الاجتماعيّة: لأثه بنخالطٌ أطفال كبار القرأ 
الشيعة» كما رأيناء ومن الممكن أن يكون شعر بالنقص أمام هؤلاء لِضٍ 
أنيه: فتولّدت لديه هذه العقدة. 

لهذا السبب وجدنا المتنّي دائمّاء ومنذ نعومة أظفاره» متمرنا 
فنحن لا ننتظر "من فرد تنبطّنه مشاعر وأحاسيس من عقدة النة 
والقصور قويّة أن يظهر .مظهر الشخص الخاضع, الخانع؛ الحادئ» المترر” هد وهذا المضطهّد ينتمي إلى جنس الضطّهد - الحاكم - 
المتوازن :"290 خض الذي كان يحبّه حا جما هو من جنسه نفسه وقد تحوّل إلى 

من جهة أخرئء فَإنَ غرور المتبّي يظهر بقرّة في هذا اد فاق نظره. وقد.-تطوّر هذا 'الموقف. بفعل.آليّة. الاستبدالء:فناب 
لأنه يبلغ حدّ المستحيل؛ ويجعل من الشاعر؛ كما يصوّر نفسه؛ نحا 
د أدلرء الطبيعة البشرية. ص .١9١‏ وفي هذا المجال يقول أدلر: "يخفي البشر 


واء كلمة "طموح". وأحيانا بكلمات مثل "متلى بالحيويّة" و"شديد النشاط"." 
الفسهء ص )١97‏ 


' - الرجع نفسهء ص ٠١‏ 
' - الرجع نفسه؛ ص ٠١‏ 


” - ألفرد أدلر» سيكولوجيتك في الحياة. ص 178 أرجع نفسهء ص 5/ 


43 لام 


طاع أن يجرح شعور الآخرين» الآخرين ويهحوهم بقوّة» ويجرّحهم 

الحادٌ وبتعاليه المستمرٌ عليهم لتحقيرهم وتبخيسهم, ولا يدهشنا 
يطوّر نظام ممتارًا للنقد اللاذع في خلال حياته:27 

وإذا عدنا إلى هذا النص وجدناه يقوم على المبالغة» فما من بيت 

منهاء سواء في الصور أم في المعاني الي يعرضها المتنبّي » ويصف 

بها. والبالغة بحدّ ذاتها تعمل على وجهين: فهي تصعّد صورة 

في وجه الذوات الأعرى؛ من جهة» وهي تبحس هذه الذوات 

رى قدرها وتقرّمها كآلية دفاع لاواعية تعمل على سد الشعور 
» من بجهة أخرى. 

٠‏ ج > نتيجة: أخيرًا يمكننا أن نستخخلص من قراءتنا هذا النص أن 
البارانويا أو الهذاء تظهر بوضوح فيه إذا ما ربطنا بينه وبين 
حبه. ونفهم أن البارانويا تحكّم بلغة النص (من محلال تواتر 

المتكلّم المفرد العائد إلى الشاعر)» ومن خلال المبالغات الي تنتشر 

معليها. 


الشخص المحبوب عن شخص آخر» بسبب بعض الوحوه المشتركة» ر 
يكون الأب هو المضطهد في طفولة المتبّي » أو شخص آخر قريب منه 
صديق حميم له أو أخ أو 000 ا محله سيف الدولة؛» و 
مضطهدًا للمتسّي. وهذا ما يفسّر لنا رحيله عنه بعد هذه القصيدة. 

م زااكنه عرق ا ولمشون مخ مو الوتدالر للد لين 
الدولة» يبدو أعظم من الآخرين الذين يحبّونه (البيت »)١‏ فهو يفرة 
حتّى في هذاء تمامًا كما يفوقهم في عظمته وموهبته الشعريّة وشجاعت 
وصولاً إلى امتلاكه الكمال الذي الا يحكن السواه أن :يمتلكه (الب 
.٠‏ والحقيقة أن المشكلة الأساسيّة عند المصابين بالبارانويا هي 
كون الفرد يفشل في إرضاء غروره؛!'؟ وسبب هذا هو أن الفرد يكرا 
قد وضع لنفسه هدفًا (هو عند المتتبّي الحكمء من خلال الحصول 
ولاية) .لا يمكنه أن :يحقّقه: حلال خياتهء وهو يظنّ'نفسه أهلاً له أكثر 
غيرة» لرغبته الشديدة في أن يكون مهما وناححًاء وليس هذا الهدف | 
نتيجة مباشرة لشعور بالنقص.”(" وقد استخدم المتشّي ذكاءه الفطر 
الذي أحسّ به منذ طفولته حاولاً أن يرقع نفسه به فوق البث 


ك: المرجع نفسهء ص 5/8 1. وف هذا المجال يقول أدلر إن المغرور الذئق يطوّز لقده 
مصاب بعقد الانحباس الي تحدّد بدقة هدفه "على أنه حاولة لإبخاس قيمة الآخرين» 
إلة للشعور بالتفوّق عن طريق الح من الآخرين." (المرجع نفسه» ص 0158 


' - سيغموند فرويدء النظرية العامة للأمراض العصابية» ص 715 
' - ألفرد أدلر؛ الطبيعة البشرية» ص ١5+‏ 
” - المرجع نفسهء ص ١948‏ 
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كما أن الغرور الذي يظهر من خلال المبالغة هو نتيجأً 
الإحساس بالنقص الذي يعانيه شاعرناء لأسباب تعود إلى حياته وهر 
صغبرء وإلى شعوره بالخصاء نتيجة لحذاء فجاء التعالي على الآخرين 
كآليّة للدفاع عن النفس» وسد ثغرة الشعور بالنقص. 


» ولا يشكو أيّة موانع نفسيّة, ولا نقصًا في الذكاءء بل هو 
» وذاكرته ممتازة» ولديه الكثير من المعلومات» ليس في القانون 
بل في بحالات متعدّدة» وهو قادر على شرحها بنظام رائع» فهر 
بالسياسة والعلوم والفنٌ... ولا يستطيع المستمع إليه» في خلال 
4 - التشخيص السريريّ للشاعر من خلال القصيدة: ؛ أن بلاحظ أي خلل» إلا إذا علم بحالته المرّضيّة؛ ولكن» على 
أ - تصوير الحالة وتشخيصها: البارانوياء أو اغّذاءء أو الرَوَّر من هذا كلّهء فإنْ لدى هذا الشخص أفكارًا مرضيّة كثيرة» وقد 
ذُهان مزلا "ةلدات نم في بعض الأحيان» وسيطر ت في نظام متكامل؛ وهذه الأفكار صارت ثابتة تقريبّاء أو غير 
التأويل» وغياب الضعف الذهييٌ المتميّر بأنه لا يتحسّن, ولكنّه لا ب للإصلاح: بنظريّات» أو بتقويم موضوعي للأحداث الحقيقيّة. "20 
إلى فقدان القدزات الذهنيّة. وأصل كلمة "بارانويا" (أو ذهان اُذاء | نرى أن هذا الوصف ينطبق تمامًا على حال التي الذي حينما 
جنون العظمة) يعوذ إلى الحضارة اليونانيّة» وكان يعين: اللبنون؛ أو عد نحده رحل الفكر والشعر والحكمة؛ ولكنٌ ما كان ينقصه هو 
انتظام الفكر.(© الحقيقية للأمورء فقد كان يضعها في نسق يناسبه هو وحده. يقول: 
ويصف فرويد هذه الجالة في كتابه "خمسة دروس في الت إن كان يُجمعْنا حب لِعْرته 
النفسي" عالإلسقطء زوم ع كدووع1 وسنت في كلامه على الرئي فليت أنا بقذر الحبّ قتسم. 8 
شريبير +036065» فهو يصور البارانويا من خلال الكلام عليه» ويقوا يريد إن كان هو وسواه يحون سيف الدولة فليتهم يقتسمون 
وعطاياه .مقدار حب كل منهمء يبهذا سيكون هو الأكثر نولاً 
ا يمذه الفضائل؛ لأنه أكثرهم حا لذاك الأمير الحاكم؛ كما ذكرنا 


ان سابق من هذه الدراسة. هكذاء نحد المتنبّي هناء قد حذف» 


إن الطبيب ويبير #©دات557, عام 1839 قال إن شرييير "خخارج العوارض 
النفسيّة - الحركية المرّضِيّة'الطابع» لإ يبدو؛ في الوقت الحاضر 


' - بعوولمسقطءعروم ه1 عل ععنقلستطوءه] ,كتلغموط .13 .زعة عطعصمامم] , 
9 م 2 .م ,1999 ,8.0.5 بوشبقط روعوترل همف روم وستهت ,قتعم .5 
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أكد كل من يونغ وفرنزي 1تسعدء1 هذا الأمر في عملهم 
6" وكان تفسير فرويد هو أن فكرة حُبّ الرجل رجلاً آخر 
حقينة الوضعء وعلاقة سيف الدولة به وبسواه كما كانت عليه اة تفكير الهذائي». وقال:. "أنا؛ أحبّه.هو"؛ ثم يعترض على ذلك 
الواقع» لا كما يتصوّرها هو. وحين نتكلّم على سيف الدولة» لا نر ن الاضطهاد» فيقول: "أنا لا أحبّهء أنا أكرهه." وهذا كله يتم في 
شخصه؛ بمقدار ما نرى شخص الشاعرء ووجهات نظره غير اللوضوعب| |الأوعي؛ ولكي تترحم في الوعي يُسقِطُها اهُذائيّ على النحو الآتي: 
في الكثير من الأحيان. إِنّه يُسقط هذه الآراء على الأمير الحاكم الذ يكرهنٍ ويضطهدن." وهكذاء يفسّر في لاوعيه سبب: كرهه هو 
كان محاطًا بالمفكرين والشعراء والمقرّيين. وهذا الأخيرء مع أنه كا واوزفضه له: "أناالا أحيّف أكرههء لآله يضطهدن. "20 

معجبًا بشعر المتنبّي » كان أيضًا معجبًا بشعر سواه؛ لكنّ أبا الطي يذه .الطريقة: يفكر المزيض/المضاب. بالذنهان. .ريما كان سُنَاااما 
ذهب إلى أبعد من هذا بكثير» وصوّر العلاقة الي تربطه بسيف الدوا المتيّي بسيف الدولة» ويُشعره بالغيرة عليه والتمقل به؛ وكان 
أن كل من يحيط به يتريّص به» ويضمر الشرّ له ويريد أذيته 


بكلام شعري متناسق وذكي» حب الجميع لسيف الدولة» لآنهم 
يدانونه فيهء وأعطى نفسّه النصيبّ الأكبر» من غير أن يأخذ في الاعتبا 


ودَيّة ونديّة بامتياز. يقول: 
يا أَعْدَلَ الناس إلا في مُعَامَلَي 
فيك الخِصامٌ وأنت الْحْصُمُ والحَكم. 

هنا يعبّر عن مكنونات قلبه هو تحاه سيف الدولة؛ ويلو 
لقسوته عليه» وعدم معاملته بالعدل؛ فكأئه يُملي عليه تصرّفاته» بطرية وهو من خلال هذا البيت» يوجد سبيًا لبطشه بالآخرين» فآلة 
غين مباشرة. ره تقول: أنا أرغب فيهمء لا لست أرغب فيهم» بل أكرههم. 

لكن الأبرز عند شاعرنا هو حيّه الزائد لهذا الأمير الذي كا 
محطّة رئيسة ف حياته. وفرويد يشرح آلية الدفاع عند الذهان بار 
العلاقة بين الحالة المرّضيّة وهوامات الرغبات المتعلقة بالمثليّة الجنسيّة 9 - 
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ايّ علاقته بالله خاصّة والقدرة الإهيّة لا يهبها إلا الله لذلك نحد 


ولكن لماذا؟ لأنهم يكرهونيء ويغارون منّي» ويضطهدونيء ويريدر 
بي شرًا. هنا تظهر عقدة الاضطهاد”" المعروفة عند الحذائيّين. 

و"جنون العظمة" اسم آحر يطلق على هذا النوع من المرض 
ولم يكن المتتبّي بريئًا منه؛ وهذا واضح جدًا في قوله الشهير: 

فالخل والليلٌ والبيدَاء تعرقني 
وَالسيفُ والرمحٌ وَالقِرْطاسُ والقلم. 

لقد حسّد المتنبّي هذا الشعور المرَضِيّ بالعظمة في معظم أبيان 

كقوله: 


ان الروماي يقول عند مرضه: "يا لتعاس! يبدو أَنْي أصير 


3 


- 


» ومن هذا الأمرء أي من التحوّل نحو الألوهة» يستمدّ الهذائي 
ة الكاملة. وثي هذا المجال يقول فرويد مؤكّدَا: "إذا كان الصراع 


3 


قد انكشفء في عيون شريبير» عن نزاع بينه وبين الله» فعلينا أن 
هذا النزاع الأخير بأه صراع طفوي مع الأب» قن( عةة اق 
و تفاصيله الي لا ندرك كنهها. "290 

ويبدو صراع المتنبّي مع الله ظاهرًا في هذا النص: أو على الأقلّ 
معه كمرجع فائيّ للسطلة والقرّة» بنكرانه أباه أولآء ثم بصلته 
ادّعائه النبوّة»(”© ليحوز من خلال هذه الصلة على السلطة 
اوللأسف نحن لا نملك مغلومات مؤكّدة عن علاقة هذا الشاعر 
لك البيت؟ الأتمس مق القصض يؤتكدتيعلى ما" تقوول»: عن أن 
ينسب إلى نفسه الخلود ("أنا الثريا')» والخلود صفة من الصفات 
الي لا تمكن للبشر أن يحوزوها؛ ومن خلال هذه الصفة» نفهم 
بين 2 لم يكن هدفه إعلان نبوءته وحسبء حين أعلنهاء بل كان 


أنا الذي نَظَرَ الأعمّى إلى أدبي 
وَأَسْبَعت كلِمانٍ مَنْ به صّمَمْ. 
ولا يمكننا فهم هذا التكبّر إلا إذا حاولنا الدحول إلى 
علاقة الشاعر بأبيه الذي .نفاه من حياته» لوضاعة عمله» ولكونه دو 
المستوى المطلوب الذي يحلم هو به. لذلك كان أبو الطيّب يُعْقِل ذكر 
بدلا ايذكن الحدا :من أسرته. الأربحدته اقوالده. السقاء لا تيناسيب كبا 
والد الابن الذكيّ الفطن؛ كما صنّف نفسه: أنا مثالي.7'© وقد أذ 
دورَ الوالد الذي يمثل صورة الله في مكان من الأمكنة. وهنا نعرف أ 
.م بع وترلمصفطع تووم ما عد عصمععا ومتك ,لتعمع .5 


'-.غنه .عمآ .م بقنط1 
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* - يشعر بتهحّمات على شخصه أو على صيته؛ في 
لا يبدو هذا ظاهرًا لسواه» ويكون حاضرًا باستمرار للردّ» أو يرد 


هذا الصراع بينه وبين الله قد بدأ في لاوعيهء ليصل من خلال 
النبوّة إلى ما هو وراءهاء وما يتخطاهاء نعئ بهذا الخلود نفسه. 
يوضّح مرجع ال 4 1250/1 لتحديد عوارض الأمرض النة 
عوارضَ حالة الهذاء؛ وقد جاء فيه في تحديد الشخصيّة اهُذائيّة أنها تد 
ب"الحذر والتشكيك بف الآخرين الذين. يُفسسّر المضاب » بالبارانو 
نواياهم بالشرّيرة» ويظهر هذا في شخصيّته منذ أوّل بلوغه. في مواقة 
متعدّدة؛ وتعكس أربعة مظاهر على الأقل هذا الأمرّ: 
١‏ - يتوقع الهذائي» من غير سبب كافيء أن يستة 


٠‏ - يشكٌ باستمرار» مرّة بعد مرة» في شريكه ابلنسي» 
ون 
وبالعودة إلى تصرّفات المتنبّي » بحد معظم ما ورد في هذا الكلام 
في شخصيّته. وحتّى في هذا النص» بحد هذه النقاط بارزة في عدد 
الأبيات: الشعور بالاضطهاد والتبخيس (عدم إعطاء الذات ما 
قّ: بيت: ١‏ -75)» وسوء نيّة الآخرين (بيت: 5)» وردود الفعل 
(بيت: ه - )4 هذا بالإضافة إلى تصعيد الذات المرّضيّ ردًا 


الآخرون» أو يزعجوه؛ أو يخونوه. 
؟ - تنهشه شكوك لا مسوَّغ لما في حلاص أصدقا 

الإحساس بالدونيّة (بيت: "ا 5 24 .)١٠١‏ 
ب - نتيجة: من جنون العظمة الذي أوصل المتنبّي إلى اذَّعاء 
ومن عقدة الاضطهاد الي لازمته طوال حياته أينما حل» بجد في 
يه المنتتي الكثير من صفات الشخصيّة اهُذائيّة ولا سيّما أن في 


أو ش ركائه. 
* - يتجتّب اعترافه للآر بأيّ شيء؛ لأله يخشى أ 
يستعمل المعلومة الي يبوح بما له ضدّه. 
4 - يتبيّن في تعليقات الآخرين» أو في الأحدام 
الغافهة» معان خفيّة تشكل تديدًا له. 


ه - هو كثير الحقد, .بمعين أنّه لا يسامح مَنْ يجرحه؛ | 


ره الكثير من الثقافة والذكاء والمنطق» وهو ما يتَحِلّى الذهائيّرن. كل 
جعل المتنبّي يسعى إل الخلود ("أنا الثريًا')» متمثّلاً بالله الخالد 


يهينه أو يحتقره. 
عسوناده مودت اعستصفحص 4 -6511 تمتلة ,عند قاعد0 .[- 12 
- 280 .م بعسهغمعحم وعاطسمئ دعل عسوع نهو 


531 ع4 


الفصل الخامس: 
صلاح عبد الصبور ونزعة الاكتئاب 
(من خلال قصيدة: "تأملات ليليّة") 


والمثالي. وقد انحفر هذا البيت الأحبر في ذاكرة الناس؛ كأن التي ة 
حقق أمن خلاله خلوده: 
من جهة أعرىء إذا كان مرض الذهان تأكيدًا على شعو 
بالنقص في شخصيّة أبي الطيّب (وضاعة والده» وجوده في الكتّاب 
بعض الأطفال من الأسر الشيعيّة الميسورة الي تفوق أسرته في المرتا 
الاحتماعيّة...)» أو عن شعور بالاضطهاد بفعل تربية ربما كانت قاسية ان. ولعلّ الشعر الحديث مكان غيّ جدًا يذه اللزعة عند بعض 
ولكننا لا نملك معلومات واضحة عنهاء أو بفعل تعذيب عاناه اءء كبلند الحيدري» وأمل دنقل» وسواهما. وهو يظهر بشكل 
طفولته بشكل أو بآخر فإِنّ هذا المرض يبدو ظاهرًا تمامًا. في ث عند صلاح عبد الصبور. 
شاعرنا؛ لكتّه» من جهة أخرى, هو سبب خلوده في الشعر؛ وهو مآ والاكتئاب» تحديدًاء "هو أحد أكثر الاضطرابات النفسيّة 
جعله مميّرَا بين الشعراء» وميدعًا. لقد تموّل المرض النفسي فِ هذا إلشَارًا... وهو اضطراب للمزاج» مع هبوط في الحالة النفسيّة 
الرحل إلى طاقة إبداعيّة» ظهرت من خلانها مظاهر اخُذاء العصايً) يه وأشبابة عوامل وزأية ومكسسبت مثل"التفرض للطتفوظ 
ولكنها حققت له الخلود الذي طمح إليه؛ وإن بطريقة أخرى: فقاه رة. وللاكتعاب أنواع متعدّدة تختلف في شدّتاء ومن أهمّ 
طّيس اسم والدهء ليصير هوء بالبارانويا الت عاشت فيه ومّت 3 لطاعفاته الانتحار...”© والاكتئاب النفسيّ هو "شعور بالحزن» 
خلال حياته» متجاورًا مّنْ تحدّر منهم. وهنا بجد أن مرض الُذاءء مع أله أمشحابة: متاسية لات حيط أق هى الشعور العميق .يلون 
نز الذي يمر به بعض الأفراد بع فقّد عزيز أو حبيب» والاكتئاب 
ن أكثر شيوعًا بين الناس» وهو شائع الظهور بين الأطفال 


تمهيد: يكثر الاكتئاب في الشعر العربي» ولا سييّما في حالات 


موجود بوضوح ف هذه الشخصيّة, قد كان إِيجابّاه وهذا ما يمكن أن 
نفسّر به تحويل الفتان لعصاباته إلى إبداعات فنيّة. 
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الصغار.””'2 ويحدّد آحرون الاكتئاب على أنه ضرب "من البَرم النو 
ذي تعَميّة... والحال أن نكَميّة الاكتئاب النوعيّة يتعدّر إدراكها إذا 
القول» وتقاوم كلّ وصفء أيّا كان غناه اللفظيّ أو دقّنه الأدييّ 


القلاسفة لان 


من خلال هذاء نفهم أن الاكتئاب عبارة عن اضطراب للمزا 
فيه حالة هبوط نفسي» وأحيائا حسدي» ويمكن أن يكون مكتسباء و 
شعور بالحزن والعجز؛ وله تُعَميّ أي نمط يختلف بين شخص وآخر. 


؟ - النص: 

تأئلات ليليّة 

2 

بحرت وحدي في عيونٍ الناس والأفكار والمان 
وقَتُ وحدي في صحارى الوجْدٍ والظنوث 
غفوت» وحديء مُشْرَعَ القبضة مَشدوةَ البدن 
على أرائك السَّعفْ 
طارق نصفف الليلٍ في فنادق المشرّدين 
أواق لايع ابأبتز ء 


' - نبيلة عباس الشوريحي؛ المشكلات النفسية للأطفال؛ القاهرة: دار النهضة العربية 


طاء .0ل ص ١126‏ 
" - بيلا غرانبرغر» النرجسية» ص 1145 
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وحدي في شوارع لفاثهاء نيمائها: عماء 
خْطاي 


بين الشمس والسسّحايّة 
في أحضانٍ 5 الكتايَة 
هذا المساءٌ 

ساقي في مقعدي المألوف) 
أي خائفٌ 

كا في ضلوعي يرتحف 

بن العَي» فلا أبن 


أوشكٌ أن أبكي 


في أكتافي الجبل الجرداء 
) حضن الأغوار المهجورّة 


1 


وحذينئ من أرصفة الطرّقات 
أو زنؤانات السحن المْسكة 
أو أعتاب الخَمَاراتْ 

وكائي كومةٌ رمل 

هتف بالأيدي: 

رين فوف شطوط البحرٌ 
لين فوق طيورٍ الزباد البيضاءً 
صُونيني عن آنية الزرع الشَمْعِي 
أو عن طرق الأمَرا 

وكاتي نَهِرْ 

يهتفْ بالجحرى: 

جعي للقمم البيضاء 


وأا بحريي بشت رهاط 


52 
أن علق تذكاراتي 
والحائط منهار 

أبن أسَمرُ حزي» طَفِي 
والحائط منهان 

ينها الأسيةا الضيفة 
ردّي عنّي أنسامٌ النسيان 


ف الأنحاء 

الظلمةٍ والأحرَاءٌ 

من حول المركبة الدٌخَانيّهُ 

نّ بذورً الود الخضراء 
اللي الشاحِبً 

سل فوق جبيئ المتعبْ 

حت ابعل التو 

دعن البرذ 


حئ الآن 
000 
أرقدٌ إلى هذي الفكرة كل مساءً 
مثلٌ صدّى يرتدٌ إلى الصوتً 
مثل النهر إلى البح 
تعشكل أحيانًا في أقتمةٍ 
متشاهة متغيّرقِ كالآيامٌ 
أو كالمونتة 
تتحوّل في جسمي مثلّ دبي 
دكين أغيانا فى عن 
إذ اترفة 
أو ان قدمي 
إذْ توف 


تيغي أن تعرفُها يا حاسوس الرقت؟ 


لا» لي أكتلها عنلك 

بل [لي في الح 

لا أعرق كيف أعبّرُ عنها لك 
0 


نه شيء يُعيئك. :. لا شيء يعبنك 
لا شيء يعيئك. .. لا شيء يُعبن 


يُعيكك:..الااشيء 


(من ديوان: شجر الليل) 


- حياة صلاح عبد 3 : اسمه الكامل محمّد صلاح الدين 
الصبور يوسف الحواتكي. ولد في مصر .هدينة الزقازيق عام 
١‏ في أسرة متوسّطة الحال. التحق بجامعة القاهرة عام »١9141/‏ 
أج فيها عام .١ 45١‏ مدرّسًا في المعاهد الثانويّة» ولم يكن يحبّ هذا 
» لكنّه مارسه على مضضء ومال كثيرًا إلى الشعر الذي أتقن 
منذ أن كان في نعومة أظافره. 
وكان عبد الصبور ينظم الشعر التقليدي» ثم طلّقه شيئًا فشيكاء وتحوّل 
الشعر الحديث الذي يعتمد التفعيلة والسطر الشعري. وبدأ اسمه ينتشر 
أو ساط الثقافيّة مع ديوانه الأول "الناس في بلادي"؛ وصار واحدًا من 
جيل الرواد؛ ووظف شعر التفعيلة في المسرح أيضّاء فجاوت مسرحيّاته 
المعروفة» وعلى رأسها "مأساة الحلاج"» وكان ف شعره ومسرحه 
اجدًا بالتصوّف العري» ولكنّه تأثر أيضنًا بالفلسفة الوحوديّة» وبنيتشه» 


وشللي؛ ولورد بايرون» وحون كيتسء ووليم بتلر بيتس» وبودلير» وريلكماً 
والروائي فراتر كافكاء وخصوصًا ت. س. إليوت. 


» ولكنّنا لا نعرف ما السبب: 22 ثم عاق عذاب الحبّ في السادسة 
ة من عمره؛ وفراق الحببيبة» ونظم شعرًا في هذا عام 211141 يقول 

علد هذا الشاعر عددًا من المناصبء بعد التعليم» وعمل في | آله أكثر فيه من الوهم.”"؟ وكانء في تلك المرحلة» على ما يبدو متأثرًا 
الصحافة» وبوزارة الثقافة» وشغل منصب المستشار الثقاق لسفارة بلاد إذ» والمنفلوطي ونيتشهء .وقد اغتبر أله آنذاك» كان .لا:'يلعب 
في الخارج. وكان آخر منصب تقلّده هو رئاسة الهيئة المصريّة العام يعاقيل لقا أفكان.0 ويدلّنا هذا علئ أله ميال إلْ+ الكآبة 
للكتّاب. وحصل على عدة حوائزء أبرزها جائزة الدولة التشجيعيّة عام 
57 (عن مسرحيّته "مأساة الحلآج')» وجائرة الدولة التقديريّة في 
الآداب عام ١181‏ (بعد وفاتم» وعلى الدكتوراه الفخريّة في جاممطة 
المنيا في العام نفسه. 


ن؛ منذ صباه الأول» وأنْه يعبّر عن هذا في شعره. 

وعندما انتقل من المدينة الصغيرة إلى العاصمة» ومن الثانويّة إلى 
عرف حا أكثر واقعيّة إلآّ أن طابع الحزن فيه لم يفارقه.”©© وعبّر 
ه عن الإخفاقات الي عرفها في حياته في تلك المرحلة.(© وكتب» 
عام !, قصيدة عنوانها "انعتاق"» يقول فيها إِنّها "صرحة 
" تعبيرًا عن فجيعته في كل ما ادّخره وأمل فيه» وتطلّع فيها إلى أفق 


ترثي عام ١11/8ء‏ بعد مشادّة كلاميّة بينه وبين زميله الشاعر 
المصريّ أحمد عبد المعطي حجازي الذي أنّهمه بالتهرّب من واجبه 
القومي» والتصِدّي لإسرائيل؛ بعد معاهدة "كامب دايفيد" 29 

ب - تحليل النصّ وصلته بحياة الشاعر واكتثابه: ذكر صلاح 
عبد الصبور أنه كتب» وهو في الثالثة عشرة من عمره؛ قصيدة وصف 


الثم 


فيها معاناته "مر القضاء والقدر" وقسوة الزمان على العبقري» وسأم 


ب صلاح عبد الصبرر» ديوان صلاح عبد الصبور بيروت: دار العودة» ج (قسم" 
ف الشعر")» 2198/8 ص 5لا 

المصدر نفسه)؛ ص 78٠١‏ 

المصدر نفسهء ص 8١‏ (يقول: "فلم أكن في ذلك الوقت أعرف اللعب بالأفكار» بل 
فيها"). 

الموضع لفسنه. 

المصدر نفسه. ص 5٠١‏ 


: - راحع في حياة عبد الصبور: لا مؤلف, مقال: صلاح عبد الصبور» عن مرقع؛ 
ويكيبيديا الموسوعة الحرة. 
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جديد يطمح إليهء”؟2 بعدها راح يتساءل عن جدوى الحياة وا 
والفنٌ.”" ومعين هذا كله أن عبد الصبور عاق هنا حياتيًا حاتقًاء لا يبدو 
أنّه سبب مباشر لطفولته اليّ لا نعرف عنها الكثيرء ولكنّه سبب ليا 
الضاغطة؛ ونظرته إلى الأمور في الواقع بشكل عام. إِنّه حزن ثقاقّ 
وجودي بشكل واضح وهو معاناة ستتضح أكثر في خلال حياته. 
هكذا كان موقف صلاح عبد الصبور من الإنسان وصراعه 
الواقع يسبب له أزمة حادّة» ولا ميّما في علاقته بالموت» وهذا موقن 


فهو حتّى في حالات الفرح أر الراحة (الأمسية الصيفيّ6 لا 
يفكّر في الموت (أنسام النسيان). 

ولغين يتكلم خلق الفكرة الي تتشكل ف أقنعة متغيّرة كالموت» 
المقطع الأخير المبيّ على عبارة "لا شيء يعيك..." جد الموت الحتوم 
دَّأمامه. والمشكلة أن رحلة الإنسان امحكومة بالمرت؛ كما يقول هوه 
بالألم والشرّ "خالية من الحريّة إلا تحت مستوى الضرورة» وهي 
دنيئة لا تليق بسيّد الكون ولكنّ في الحياة» إلى. جانب ذلك» ألوانا 
.الإبداع... إِنَّ العالم ما زال مليمًا بالمرض والشرّ والفقر والألم» 
يّة ما زالت مريضة بالقسوة والإسفاف والتفاهة."(© 
دي الصرف يعكس حالة من الحزن العميق مردّها فشل الإنسان في 
يق الفرح والسعادة في حياته. وخيبته في أن يرتقي يهاء فالإنسان, كما 
عبد الصبورء "كان في مقدوره أن يجعل من هذه الأرض جتتهء لو 
ن استغلال ميراثه العظيم» ولكنّه جعل منها جحيمه المقيم."”"© في 
لمجال يعكس النصّ موقف عبد الصبور المعآن في هذه السطور» فهو 
وحيد (تتكرّر لفظة "وحدي" ثلاث مرّات في الأسطر الثلاثة الأولى 
النصّ» ومرّة رابعة في القسم اللاحق من المقطع الأول). وسقوط 


وجودي ظهر في أعمال الوجودئين عمومًا. يقول: "الإنسان يعرف أل 
لكل شوم غاية... وهو حين يعاين الموت يلحّ عليه هذا السؤال إلحاحا 
مُمِضاء فما لا.شكٌ فيه أن الموت نفي للحياة» والموت العام مثل مرت 
الحضارات نفي عام للحياة» وحين يدرك الإنسان أنّ كل شيء محكوم 
عليه بالموت» وأنّه ينتظر الموت وإن كان لا يتوقعه... يدرك أن الوجود 


هذا الموقف 


والعدم وجهان لكون واحد.'”" وهذا واضح في نصّه هنا حيث يقول: 
"أيتها الأمسية الصيفيّة 
ردّي عنّي أنسامٌ النبيان.:8 


' - المصدر نفسهء ص 94 
١‏ 5 
- المصدر نفسه. ص 0و - المصدر نفسه؛ ص 1١117 - ١11‏ 
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- المصدر نفسهء» ص 1١1717‏ - المصدر نفسه؛ ص ١74‏ 


وعكّل لنا المقطع الثاني من النصّ انحصار الشاعر في عالم ضيّق» 
لي ضيقه وبَرَمّه منه» ومحاولته التحرّر والانعتاق من هذا الحصر 
دة إلى حال الحرّيّة الأولى: فقوله إِنّه يريد الابتعاد عن أقدام الناس 
أرضفة الطرقات (طرقات المدينة المحاصرة بالأبنية) وزنزانات 
بحن وأعتاب الخمّارات وآنية الزرع الاصطناعيّ الشمعيّ الي تحصر 
ت في أمكنة ضيّقة, وعن بحرى النهر الضيّق بحاقتيه» قوله هذا 
تيرّمًا من الخحصر. وعلماء النفس يربطون الاكتئاب به؛ فالمكتئب 
و.. "والحصر يُعاش» في الواقع بوصفه ارتكاسًا دفاعيًا أمام خطر 
ِيّ» في حين أن الحياة نفسها هى الي تصبح؛ بالعكس» مصدر 
عاج في الاكتئاب.'”'' فالشاعر قد حصر نفسه في الأمكنة التي 


الشاعر ”في كمين". كما يصرّحء هو سقوطه في الحياة المحكومة بالحزل 
والفشل والخيبة والموت؛ وحيدًاء بلا معين له. كلام الشاعر ينطبق 
شعره الذي أمامنا. وف هذا الصدد» فإِنٌ 'الاكتعاب "يرحع إلى عرا 
بيئيّة حارجيّة... التوتر الاتفعالي والظروف امحزنة والخبرات الأليمة...'"”! 
وغير هذا. ونحن نرى بوضوح أن العوامل البيئيّة الخارجيّة هنا هي العا 
الأول الضاغط في حالة الشاعر. وهو لم يعجز عن التخلّص من 
الأحزان في مرحلة زمنيّة معقرلة وحسبه بل لازمته طوال حياته» وفة 
الشعور بالاطمئنان والأمن» ها جعل اكتعابه ملازمًا له.7؟ صحيح أثْنا 
نعرف الكثير عن طفولة عبد الصبور وعن علاقته بوالديه؛ ولكتّنا نلاحيل 
بوضويح ,أن لديه مشكلة في التأقلم مع محيطه والاندماح فيه اندماجا 
حقيقيًاء على الرغم من انخراطه في محال الكتابة والتعليم والدولة» لكنّه 
ظل يشعر بالوحدة في ما يفعل (وهذا ما يعكسه تكرار. كلمة "وحدي" 
في النص). 


كرهاء أو يشعر بِأنّه قد حصر نفسه فيهاء ولكّه الآن يريد أن ينعتق 
ها» ومشكلته أنه يشعر بالتبحيس حيث هوء وبالإهمال التامّ 
زء فهو غير قادر على تغيير وضعهء ولكنه يحلم يهذا التغيير. وف 
؛ إن فقدان التقدير الذا من أهمٌ معالم الاكتئاب» "هذا التقدير 
بي يعتمد على الوفاء بمعايير الشخص ومُثُله. ففي الاكتئاب يكون 
ر: "أنا فقدتُ كل شيء؟ العالم فارغ الآن", أو: "أنا فقدثُ كل 
يء لأنْنٍ لا أستحقّ أي شيء؛ أنا أكره نفسي". وعتلئ الشخحص 


ا - نبيلة عباس الشوريحي؛ المشكلات النفسية للأطفال» ص ١8‏ 

"+ تقول نبيلة عبان الشوزيحي: “إن الاككاب النفسي لاطفل يمدت تيح سد 
المؤلة بحزن أكبر لما يستحيب ا الطفل العادي... كما أنه يفشل في التخلّص من أحزانه في 
فترة زمنيّة معقولة» وفقد الطفل لشخص عزيزء أو الهجرء وفقده الشعور بالحب والأمن 
والانتماء والترابط لأسي ونبذ الطفل دائماه كلها أحداث تعحّل يحدوث الاكتاب 


النفسي. ' (المرحع نفسه. ص 17/8) - بيلا غرانبرغر؛ الترجسية» ص 4" 
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بتأنيب النفس لأنْه يعتقد آنه لم يستوفم مُعْلَ الأنا العليا (أو الضمير» أو 
معاييرها (كذا) الصارمة» ويظهر تأنيب النفس في انخفاض تقدير الذات 
ومشاعر الدونيّة.'7© هكذا فالشاعر في عالمه الذي يتكلم عليه لا يدر 
محافظًا على تقدير لذاته» بل إِنْه لا قبمة له بين الناس لأنهم لا يفهمون 
ما يحمله في أعماقه من حقائق ("حين لا يشربئ الحمقى واللمهلاء')؛ 
وهذا التبحيس الذاني وانعدام التقدير الذي يجده في الآحرين مردّه إلى 
كونه يعتبر نفسه عاجرًا عن تحقيق مْلِه العليا في أناه العليا الب كوّنه, 
وهي رؤية العالم وهو أفضلء فيعتبر أن الإنسانء كما قال» عليه أن 
يجعل من العالم جتّة» ولكنّه حوله إلى ححيمء وا أنه إنسان» فقد أخفق 
في تحقيق مُكل الأنا العليا المذكوزة» فخابء ولم يعد أهلاً للتقدير. 


من هناء فقدَ شاعرتا الصلة بينه وبين هذا الوجه من حياته 


رة» وشعورًا باللاحدوى أمام الموت والغياب: الحائط منهار فلا 
أن يعلّق .تذكاراته وأخرانة عليه؛ .وما يقعنيه فر منهء عوتذكاراته 
كحيط الدحان, والظلمة تتحرّك من حوله بعجلات وهميّة 
يبكي. والشحوب والحزن يطغيان على مشهد الحياة من حوله. 
اعر عريان عاجز عن مقاومة برد الموت» وفكرة الزوال هي الي 
حياته وتحيط بها. نحن في الاكتثابات الذهانيّة, نحد أن الفقدان 
بي قد تحقق فعلاء وفي الاكتعابات العصابيّة يمل كل من حوف 
ار ومشاعر الاثم دورًا مهمًا.("2 

وإذا عدنا إلى حياة عبد الصبورء ومواقفه وأفكاره الي تكلم هو 
إ» نحدنا أمام مسألة مثيرة جدًا: فالشاعرء كما يقول» كان في صباه 
أشدّ التديّنء وقد جاهد ليُحْلِيّ فكرّه من كل فكرة عدا فكرة 
الداحليّة» وحسرّ الهدف الذي وضعه لحياته وحياة الناس» فاحتفظ © واستمرٌ هذا حتّى الرابعة عشرة من عمره. ثم تأثر بأفكار نيتشه 
بصورة سلبيّة عن الذات.!"© ل هذا النص تنسحب الذات على الخارج إوين» فأنكر وجوده؛"" وفتّشُ عن معبود آخرء فاهتدى إلى الإنسان» 
أيضًاء فكل شيء حزين» وكل شيء في عالم الشاعر يعكس خبة أمل || لَه فكرة الإنسان "بشموها الزمييّ وللكانّ إلى التفكبر من جديد في 


1 برافين»_علم الشخصية» تعريب: مجموعة معربين, القاهرة: المركز القومي 
للترجمة طاء 035.٠١‏ 844/5 


ال وهببي وكمال أبو شهدة» مقدمة في التحليل النفسم » بيروت: دار الفكر العربي» 


1١4 ص‎ 1 


صلاح عبد الصبورء ديوان صلاح عبد الصبور, 8/ 1410 


للصدر نفسه. 9/ 1١549‏ 


' - يقول لورانس برافين إن المكتب "يفقد... الصلة ببعض أوحه حياته الداخليّة: ويحتفظ 
بصورة سلبيّة عن الذات." (المرحع نفسهء ص 44" - 48 *) 
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الدين. "اثاله ,لاله 0 ليلق أن هذه المسألة هي جرح الشاعر الوجودي 
الأعمق نٍ حياته لأنّه وحد أن الإنسان: إلهه الجديد» قد فشل في تحقبا 
مثاله الأعلى: تحريل الأرض إلى حةه فمسؤوليته هي "أن يشكل الكرذ إن العري الذي يشعر الشاعر به في النصّ إحساس بعدم القدرة 
وينقَيه ني نفس الوقت (كذا)» وليس سعيه الطويل إلا محاولة لغلغلة العة تحمّل المسؤوليّة» وهو سبب ألمه. يقول: "إنّنا نتألّم لأننا نس 
في الادّةق ولق كل منسحم ومتوازن يقدّمه بين يدي الله في آخرا| للشؤوليّتناء ونعرف أن هذا :الكون. غوااقبترها 679 :ايسان :"اكوم عليه 
الطريق؛ كشهادة استحقاق حياته على الأرض."”© هذا هو المثال الذ اة» والاختيار المصيريّ هو قبول هذا الحكم أو رفضه... والوسيلة 
يبدو أن الإنسان فشل في تحقيقه. ومن الواضح أن عبد الصبور لم يفة ة لرفض هذا الحكمء كما قال كامي» هي الانتحار. "0 
صلته بالله» كما قال بل ظل الله مقيمًا فيه من خلال ذاته نفسهاء لذي يتكلم ليه لجع يسارجز انيم بان3ك ام العلل بالير 
واحدة 4 ثانية؛ واعتبر أن كل عودة إلى .براءة الإنسان هي خطوة + الرواروا سين ا أفمياررة احرقينية انكر كيفام وو وزاك 
اللهز')- وتبقى المشكلة الأساسيّة الناتحة عن خسارة هذا المثل الأعلى اوغين:: 'انشخار واقعي ينتج عنه الموتء وانتحار. فلسفي بالخروج 
حسارة مما الرئيسة. يقول عبد الصبور: 'نّ أعظم الفضائل عند 
هي الصدق؛ والحرَيّة والعدالة. وأعبث الرذائل هي الكذبء والطغيانا 
والظلم. "22 وهذه القيم الي خسرها العالم» هي قلب الشاعر وجرحه 


هذا بحده يقول: "إني لا أتألّم من أجلهاء ولكنئ أنزف.'”" هذا هو 
الألم في شعر عبد الصبور وحياته. 


المصدر نفسه. ”/ 175. ويقول في مكان آخر وثي الموضوع نفسه: "إن الله لا يعذّبنا 
أ ولكته يعطينا ما نستحقّه لأنه قد أسلمنا الكون بريئاء مادّته عمياء نحن عقلهاء 
صنعنا به على مدى عشرات القرون... لقد لرّثئاه بالفقر والاستعباد والطغيان. م يبقَّ 
مائدة الحباة سوى اليف لأنها ما نستحق. " (المصدر نفسه. 8/ ١82.‏ 

118/8 ر نفس‎ ١90 /# -الصدر تفسهة‎ ١ 
١89 9 الصدر نفسهء‎ - ' 
٠ يفول عبد الصبور: "لقد أصبحت الآن في سلام مع الل أؤمن بأنّ كل إضافة إلى‎ - " 
1( الإنسائيّة أو ذكائها أو حساسيّتها هي خطرة نمو الكمال» أو هي خخطوة شحو الله"‎ 


)1١69 /# نفسم‎ 


ار نفسهء ص .١55‏ ويعتير كامو أن المشكلة الفلسفيّة الوحيدة هي الانتحار. لأنّ 
على الحياة بأنها تستحق أن نعيشها أو لا ت تحقّ يعن أن بحيب عن سوال الفلسفة 
سي" ( بلممتصتللة© .لغ بمو رعطصقوز3 عل عطعترحم عن بكتحقك ععطلم 
[ ,1942) فالعيث بالنسبة إلى كامو و ذلك "الطلاق بين النفس الي ترغب والعالم 
“لمش شلت 1 ال." (71 .28 ,101) وهذا هو سبب الاتتحار. 
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من الواقع والفعل والحياة» وترك الأمور كما هي من غير التدخل نخاولة 
تغييرها. هذا ما يحصل مع عبد الصبور في نصّه هذاء وهو أيضًا نتيحة 
اكتعابه. وكا ذكرنا أن الانتخار أمر كثيرًا ما يصل إليه المكتعب. 
تعكس المتلازمة الاكشابيّة نووعدم 06 عسدمتفصرة "سبطرة 
مشاعر الاستياء والكدر وعدم البهحةء أي نقيض ما يدفعنا بالشعور 
بابهرل . والحبور.... ومن اَم نخد أن المكتعب .غادة: ما يبدو حزي 
ومغموماء وبائسًا يائسًا من حياته الي تبدو له في الغالب خالية من ١‏ 
والقيمة."”"© هذا ما نراه في النص» ونحن نردٌ سببه إلى سقوط المنا 
الذي وضعته الأنا العليا أمام عيئ الشاعرء وعجر عن الوصول إليه» ؛ 
مله ارهن :وسفاه تاعسل إإبدمئ أنساء من نهنا به رما 
الدونية والتبحيس والإحباط الي تنتشر في النص. بل أكثر: فإن بعض 
المكتبين "يشعرون بأنْهم غير مسؤولين عن اكتثاهم؛ ومن لم تزام 
شكواهم من أن الآخرين يحمّلونهم ما لا طاقة لحم به» وتجدهم يلومر 
الظروف الخارجيّة والضغوط الموضوعة عليهم.”" وبالنسبة إلى شاعرنا 
فإنّئا نحده يلوم الظروف الخارجيّة والناس على الحال الي يعيش فيهاء 


ره بأنه فر يريد أن يعود إلى القمم البيضاء خخوفًا من أن يشربه 
فى والجهلاء» فهم لا يقدّرون الحال الي وصل العالم إليها» وهم 
ب في هذه الحال. 
والأشخاص المصابون بالاكتئاب "يحتاجون إلى أن يشعروا بأنّ 
. إن حبوفنم ."0" .وهنا لا(نبستى أن الشاعر في صباه قد مرّ.بمرحلي 
فاشلتين أشار إليهما في كلامه على حياته» وقد ذكرناهما. هذا 
في الحبّ انعكس على حياته كلّها لاحقّاء وصار العالم خاليًا 
انا سيب حال اكتئاب عميقة في نفسه؛ وهذا أيضًا أحد أسباب 
الي يتكلم عليها في مستهلٌ النص» وترافقه في أثنائه. 
لقد استيقظ العبث في نفس الشاعرء فأحسّ بلاجدوى الحياق» 
ييا في حياته لم.ايعد.على: ما يرام. لهذا :يشعر. أبالقاق والكآيةز 


"لكتية هذا المساء 

«مدّدًا ساقي ف مقعدي المألوف) 
أحسُ ني خائفٌ 

وأن شيئًا في ضلوعي يرتحفْ 
وأنٍ أصابَن العَي» فلا أبين 


١ 


- عبد الستار إبراهيم؛ الاكتئاب. الكويت: عالم المعرفةء عدد 2719 نوفمير 849 
نوي 
' - المرجع نفسه» ص 77 


ل وهبي وكمال أبو شهدة مقدمة في التحليل النفسيء ص ١١‏ 


َل 5 


أن أؤيلة أن ابكي ضطراب."”2 ويمكننا أن نقول إن الشخص السوداوي شخخص 
ال اهر بسقوطه أمام الغالم 1و 
ل ولكن هل يمكننا رد هذه العوامل إلى طفولة الشاعر؟ بالتأكيد. 


7 ة آنا لا نعرف تمامًا تفاصيل طفولة غبد الصبوزء لكتّنا نظ أن عبد 
بور عان في أثنائهاء بشكل أو بآخرء إهالاً» ما ولّد في .نفسه هذه 
عة السوداويّة. فعقدة الإهمال تدل "على حساسيّة مفرطة في القصور 
في» وفقدان الحبّ ووسواس ف الابتعاد العاطفي» لا بل تصدّعه. 29 
الذي يشعر بأنّه وحيدء متروك» بعيد عن الاهتمام والحب» 
اب بعقدة الإهمال الى تننج اكشابًاء فيتألّم بسهولة من إحساسه بأنّ 
رين يرونه.”2 وعندما يكون الشخص مصابًا بالاكتئاب» بحد صعوبة 
ة في التعامل مع المواقف. ولا سيّما إذا كانت من طبيعة فكريّة 
فيّه كما هي الحال هناء وهكذا "يتعامل مع المواقف والأحداث 
جيّة السلبيّة أو الصعبة نسبًا على أنّْها محبطة» وتطرح صعوبات 


الكمين هنا هو كمين الحياة المحاصرة بالموت واللاجدرى, 
فالحياة تبدو بالنسبة إلى المكتقب خالية من الدافع الذي يحدو المرة 
على الاستمرار فيها. وهذه الحال يمكن أن تستمرٌ مدّة طويلة» وقد لا 
تكون الأسباب الي تثيرها واضحة بالشكل الذي يكون عادة عنلا 
أكثر الناس»”© (ونحن نرى هذا في النص حين يقول الشاعر: "لا 
أغرف كيف أعبّر 'عنها:لك".) وتحخن: نعرف. أن أعراض الاكتكابا 
تختلف عند الناس بين شخخحص وآخرء ومن الممكن أن تظهرء عند 
بعضهم» بشكل تشاؤم وملل سريع من الحياة والناس.0"© وا أن 
المكتئبين "لا يتطابقون في تعبيرهم عمًا يمتلكهم من مشاعر اكتقابية.., 
يكفي توافر بعض الخصائص... لوصف الشخص بأنه يعاني من هذأ 
ا مرجع نفسه. ص ١١‏ 
بهلا غرانبرغرء الترجسية» ص 597 
روجيه موكيالي» العقد النفسية؛ ص 0*8 
ا مرجع نفسه. ص 74 


1١17 قارن: عبد الستار إبراهيم» الاكتئاب. ص‎ - ١ 


' - المرجع نفسه» ص ١5‏ 
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يستحيل التعامل معها.'” وبالعودة إلى مزاج الشاعر الذي يبدو هنا 
سوداوياء ويائسًا جداء وهمرتبطًا بالفقدان التام للأمل ("أين أعلق تذكاراي/ 
والحائط منهار...) والإحباط, يمكننا أن تقول إن هذا المزاج هو بالتحديد 
المراج النموذحي للمككتبين: لأثنا نتعرّف فيه إلى ".خصائص الاضطراب 
العكر والتشاؤم» والشعور بالهبوط» والعجز.., 
وانتقاء الذكريات الحؤينة."7 ومن جهة أخرىء إن التحليل النفسيأ 
ينظر إلى الاكتئاب على أنه نتاج للتفاعل "بين الدوافع (أو الرغبات 
والجوانب الوجدانيّة .ما قيها مشاعر الذنب والخسارة في العام الأول من 
العمر... فعندما لا يجحد الشخخص تلبية للإرضاء المبكر لرغباته الجنسيّة| 
وإشباع حاجاته للحب» فإنه يشعر بالغضب والكراهية» ولكن هل 
الغضب. والكراهية ينحولان بفعل مشاعر الذنب إلى الداخل؛ أي * 
الذات"29 لذلك نظن أن الشاعر قد عاق ضربًا من 
أحسّ به كأئه إهمال» في طفولته؛ وازداد هذا مع الوقتء مرورًا + 
خائبين» وبموقف من العالم سلبيَء يضع فيه اللوم على الإنسان الذ 
جعل عالمه جحيمًا وكان عليه أن يحوّله إلى جتّة. وغيّ عن القول | 


النفسيّ بها فيها المزاج 


' - عبد الستار إبراهيمء الاكتعاب» ص 74 
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الحالة تعكس أيضًا "عقدة نقص", تتحرّك في الذات» وتتلوّن 


إذا قمنا بإحصاء مفردات الاكتئاب وصوره في هذا النص 
نا عددها مذهلاً وكبيرًا جداء بل إنّها هى الي تشكل حجارة 
كله. من جهة أخرىء بحد في المقطع الثاني صراعًا بين اللتمال 
ال الصفاء) والقبح (قبح الواقع)» وبين الفرح (الذي مله العودة إلى 
والفطرة) والحزن (الذي يله الخروج منهما). لكتّنا في هذا 
لا نرى نتيجة واضحة هذا الصراع» بل نستنتجه: فَلَمّا لم يعطنا 
اعر ما يشفي غليلناء ولَمّا عرض ما عرض بشكل تمن يظهر في 
بيه (كائي)» نفهم أن الشاعر لم يصل إلى النتيجة المترّعحّاة» ما يعني 
ف الثاني المذكور (القبح والحزن) هو المهيمن على عالم الشاعز. 
بنا أن نعود إلى علم النفس لتحلّل هذا: فنحن نستطيع "أن نفهم 
اس بعض المكتثبين الذين يصابون بأزمة اكتئاب أمام سعادة غير 
قعة. وهذه السعادة على وفاق مع متطلّبات مثال أناهم» ولكنّ 
الدافعيّة تحول بينهم وبين بلوغها. فالهامش الموجود بين مثال 


ايقول أدلر: "إن الأشخحاص كثيري البكاء والشكوى مثلهم مثل من يعانون من المنجل» 
ر بالذنب» أو الحرج» فنحن نستطيع أن نرى "عقدة النقص" على السطح ظاهرة 
." (ألفرد أدلرء معنى الحياة» ص 17) 


11 


احية النفسيّة - الحركيّة والشعور بالذنب» وفقدان الأمل» والرؤية 
داويّة» والتشاؤم» كل هذا مختلطًا بعدم القدرة على النوم؛ أو القلق 
ب والإعياء» وفقدان الشهيّة على الطعام... وهذه العوارض مير 
يّة المكتثبة (احبّطة) في الرصف الإكلينيكي» وتختلف بين شخخص 
."*" ويبقى السؤالان البارزان اللذان يُطرّحان هنا هو: ما الذي 
قل الشخص عرضة هذه الوحدة والكآبة والإحساس بالذنب؟ وما 
ر هذه الحالة الي تكاد تكون مأسويّة, وغالبًا ما ترتبط بالمخوف؟ 


أناهم ونضجهم - هامش أصبحت الأنا مسؤولة عنه - هو الذي يثير 
لمكن 401 

الصراع في هذا النص» كما هي الحال بالنسبة إلى معظم 
الصراعات في في حالات الاكتئاب» يكمن في كون الأنا تفشل في 
نزاعها لتحقيق مثال أناها النرجسيّة» وهي عند عبد الصبور العالم الملي؛ 
بالفرح والسعادة والتجانس» وبالتالي تخور عزعتها في هذا الزاع؛ وتعلن 
عن فشلها.(" وقد أعلن شاعرنا عن هذا الفشل في فاية نصّهء بل أعلن 
عن سقوطه من خلال تكراره في المقطع الأخير ألا شيء يعينء ما يعني 
أن الذات الي فشلت ف التعامل مع العالم لم تعد قادرة على الاستمرار 
فيه» فليس لديها ما تستعين به؛ أو ما تستعمله سلاحًا في هذه المواحهة. 
4 - التشخيص السريريّ للشاعر من خلال القصيدة: يبدأ الشاعر 
فيد صقا نفسه: بال ودين العاقد فيقول "لغوت وعيدي)1/ وقل 
وحدي..." وهكذا يظهر الإحباط منذ بداية النص. ويعرّف علم النفشس 
حالة الإحباط بأنّها "حالة من المزاج المكتقب 6أودءم06 مع تباطو ني 


يقول فرويد: "إن جوهر عمليّة للاكتئاب هو فقدان موضوع 
7 وهذابالتجديد .ما" ثراه: في نص .عبد «الصياورء)بفهوا: لادايتواليق 
'وصف حال الخوف الي يعانيها: 

لابن ائل الي 

وأن شيئا في ضلوعي يرتحف..." 
ونرى أيضًا حالة العياء الي تكلّمنا عليها واضحة في شعره؛ فهو 
اضف سند" 
' - بيلا غرانبرغرء النرجسية. ص 010 
' - تقول بيلا غرانبرغر: "الاكتئاب مرض الأنا... لا يرجد فقط ألم... ناجم عن الها 


بين الأنا ومثال الأناء بل يوجد نزاع حقيقي بين مثال الأنا النرحسي المدرّك بوصفه مر 
نفسهًا شأنه شأن الأنا العليا ولكتّه مختلف عنهاء وبين الأنا." (المرجع نفسهء ص )71٠0‏ 


7 .م ,عتوه1مطءتروم ع0 عقتقصده3ء121 بمعوط ,5 عق رميو .2 
:قوط رعدوغطمناطتط عغتاعص ,صمتووعوم06 عه لتدء2 ,صنعك1 .لز 
2004 بمتووط 


يفنا فنا 


فء ويفتقر إلى الطبيعة» والتقارب بين الناس الذي قد اعتاد الشاعر 
في صغره» شكلد مصدرًا لمذه الحالة الاكتعابية. 


وات اوهل اذ لكيه 
وني سقطت في كمين..." 
لا يشبه السقرط في الكمين هنا سقوط اهُذائي عناوةه مسد 
الذي يتميّز بالصفات الآنية: المغالاة في تقدير الذات» والحذرء وسوم 
التقدير والحكم: وعدم القدرة على التكيّف الاجتماعي"© بل هر 
سقوط في هاوية حزن لا ينتهي» وهي "ليست مرتبطة بسبب محدّد 


ويشبّه عبد الصبور نفسه بقطعة صحر تهتف بالأقدام' رُديِنٍ في 
ف الحبل الجرداء"؛ وهنا يتكلم على ضياعه في المدينة» فهر يشعر 
همال والذل» ويرغب في العودة إلى منطقته الأولى حيث أرضه الأمّ 
اؤه؛؟ ويُنهي قائلاً: 


وحيد» بل بمحموعة أحداث قاسية؛ سريعةء ومتتالية» تسبّب هذه الحالة "أرجعنٍ للقمم اليتضناء 
المرَضيّة؛ وكون الإنسان عبطا يؤكد وجود رابط بين أفكار سوداية حتّى لا يشربئ الحمقى واللجهلاء..." 


ومشاعر أو انفعالات سلبيّة يشعر يها.'”" صحيح أنّنا لا فلك وثائق عن 
فولة هذا الشاعر؛ وعن الفندان الذ: .٠‏ أن يكون قد عاناهء وقاوَ 
طفوا عر؛ وعن يي وقلق 


وهذا الكلام يعكس كل ما يشعر به صلاح من الانسلاخ وقلق 
4 أرضه ومحيطه. ليصل هذا الضياع إلى تضييعه نفسّه وافتقاده إلى 


الجر والفقدان اللذين يمكن أن يكون قد أحسّ بهماء ولا سيّما في |[لأكان يترك فيه ذكرياته 
خلال طفولته. ولكنّ من المركد أنْ تركه منطقة الزقازيق وقد أمضى "أين أعلّق تذكارات 
فيها أولى سنيه ليعيش في الدينة الواسعة (القاهرة) حيث تمط الحياة والجائط منهانٌ..." 


وقد علل علم النفس هذا الشعورء بأن "الافيار المرَضِيّ يكون 

اللاوعي... وهو مرتبط بضياع الأنا وبضياع أداة الحبْ أيضًا. 
شعور بالاكتئاب ذاهءهدا6د”" يرافقه شعور يتأنيب الذات» وم 

' - ©3966 0265 تزع قع5 صقل عنانو1مصدعهم عومطءتروم 1 12 ,سمعم] .[ 24 ف وو داعي معاي 1 نك 

3 .م ,1975 بلتنه5 سل .60 :مقدط ,6غتلصدمدععم هآ 

' - لذ ععصةغتوع لهم هآ علق نعتسعوعاط وعل ععغص محصعت5 ,لممتتعمظ . /ا .10 

8 .م ,2001 بتعا مقط ,رععمعقلنومء 12 


نا 


متش اه متميرة كالاياز 
أن اكاموت..ل* 

وف هذا المجال نشير إلى أن الإحباط (والاكتهاب) غالبًا ما 
مان في علم النفس بالموت» لأنّ شيئًا في أعماقنا يموت كل يوم. 
ل بعضهم واصنًا الإحباط إِنّه "مثل ظلّ الأغصان وورق فقي اماء 
اقية البطيئة الحركة» يتغيّر كل يوم وكل لحظة» مع 5-5 ومع 
اء. ويصعب تحديد وجه الإحباط (والاكتئاب)» وكذلك يصعب 
يد وجه الموت - ولا سيّما موت الشخص نفسه."0© فالشخص 
ب وامبّط يموت كل يوم الأنه.يتحرك نحو تلميرذاته» :تقوده نروة 
اتء وهي أقوى عنده من نزوة الحياة. ويمكننا أن نحدّد نزوة الموت 
"تدل على فئة أساسيّة من النزوات الي تتعارض مع نزوات الحياقه 
التخفيف الكامل من التشتّحات» أي. أن توضل الإنسان إلى 
ل غير عضويّة عناونصهع:0دصهء ويكون اتجاه نزوة الموتء ف أول 
مر نحو الداحل» وهدفها تحطيم الذات؛ في حين تكون نزوة الموت 


الممكن أن يصل إلى حدّ عقابها.””"2 ويعادل شعورا الإحساس بالذنب 
والاكتئاب الشعورٌ بفقدان الذات» والسببء أن "ضياع الموضوع 
يتحول إلى ضياع الأناء والصراع بين الأنا والشخخص المحبوب» أر 
موضوع الحبّ (الأرض في هذا المثال)» يقل انشطارًا بين انتقاد الأنا 
والأنا المتحوّلة بفعل التشبيه.'”" وفي هذا النصّ» يظهر الصراع المذكور 
عند شاعرنا الذي يشكو فقدانَ الموضوع وتحوّله إلى موضوع جديد 
(المدينة الكبيرة - القاهرة)» ويُذَنّبٍ نفسه لهذاء ويشعر بأنّه عريان: 

"لم أدرك ني عريان 

جتى الآن..." 

والعري هنا هو عري من الماضي وأصوله وثقافته وبيكته» لذلك 

يذئّب الشاعر نفسه كل ليلة. ويصل به تذنيب ذاته هذا إلى حدّ الشعور 
باللورت: 

"مثل صدى يرتدٌ إلى الصوت 

مثل النهر إلى البحرٌ 

تتشكل أحيانا في أقنعةٍ 


' - عل عدعتموصة”ل عقأعته ممه علشغتامد هة بعملتستت0 .214 [ 
7 .م ,1991 ,5 .لآ :2 بكقدط برعو رلهمقطء روم دع صم كهعدمعو 
- 62 .م بفنط1 


- ن:عكناو[تاه1” ,كقووععط06 غهغ1'6 عدو ندددوقل عللقدة ه-1 ,كاءكة0 .13 
11 .م ,1973 عوط ه180 


بدا ينذا 


الموبمّهة نحو الداحل ثانويّة وتظهر ف أشكال حالات عصبيّة, أو "تتجوّل في جسمي مل دمي 


كيل تلذْعنٍ أحيانًا في عي 
نخد صلاح عبد الصبور» في هذا كله يتخببّط في الوحودا مزه 


يميت فيه أشياءه يومًا بعد يوم» فالموت واضح ف نصّهء وكذلك في 
حياته؛””2 وقد يكون مردّ هذا إلى عامل ورائيّ في أسرة الشاعر. لذلك 
إن الإحباط مطابق للموت؛ لاله قتل وتدمير مستمرٌ للذات» يرصل 
الشخص إلى حالة الإعياء والمرض؛ وهذا ما حدث مع عبد الصبورا 
حن مين بالأزمة القلبيّة الي أودت بحياته. لذلك؛ فإن الانهيار الداحليًا 
ني علم النفس» ليس سوى الموت "ولا شيء غير الموت. فحين تكلم 
على الذهان والجنون والإحباطء يكون الموت أُوّل أسباها؛ فما يهم 
الذهان والجنون والإحباط يكمن في تحرير حركة الموت عن طريق تحرير 
نزوقه. "29 وهذه التروة الي تكلّمنا عليها قبل قليل هي ما جعل الشاعر 
بفقد كل أمل في الحياة» وني التخلّص من الموت» فيعبّر عن ذللك 


بوصف الألم الذي يعانيه» وينخر نفسه وجحسده: 


وهذا الشعور يتجاوز ما هو نفسي» ليصير نفسيًا - جسديّاء 
إلى حدّ الشعور بالموت» يجتاح الشاعرء لذلك محده يختم القصيدة 
يقة الي ختمها يماء حيث تنحسر الكلمات» ولا يبقى شيء سوى 
(لا). إِنّه نفي الحياة؛ لأنّه يذدوب ويضمحل إلى آخر رمقء تاركًا 
ة الموت أن تسيطر على كل حياته؛ وتطمس أمله. مع عبد الصبور 
ننا أن نقول: "في البدء كان الموت"2 بدلا من أن نقول: "في البلاء 
يك االلياة: "200 

إن ذات الشاعر تضمحلّ هنا وتموت» فينسحب هو تدريهيًا من 
5» هاجرًا أفراحها وملذَاتَاء وشعره هو ما يعبّر عن انقطاع كفس 
ف قلبه عن الخفقان. وإذا ما عدنا إلى تصنيف الأمراض النفسيّة 
وجدنا التحديدات الآتية لحالة الإحباط©: 


' - بعولمصمطءءووم ه1 عل ععتهلتطهعهكآ كتلصضدهط .18 .[زعة عطعصدامة] ! 
8071 

' - راجع في هذا قصيدة "تتريعات" (صلاح عبد الصبورء ديوان صلاح عبد الصبور. ؟]| ١‏ | 207 .م ,وذنا1 
5-1 وما يبعدها) وم معدتل اعتسهحص 4 - 1251/1 ,كعطتية ء قلعن اعتصوط .[- 12 
" - 207 .م بكتووعمم 6ل غهعة "1 عسو نهووتل عللقدة هنة ,كع كدت .1 أ3 .م بوعسمغصعحط وعاطجرهع معل عسوقمةة )ع 


ليينا 1 


١‏ مراج مكتئب باستمرار» يُشعر صاحبه بالحزن والبكاء, وأنئي أوشك أن أبكي 
وهذا ظاهر في النص: وأني سقطت في كمين..." 


ه > الأفكار المرتبطة بالموت الي تغلب على النصٌ» كألها تقيم 
فكر الشاعر وتزوره كل ليلة. 
يعتيز غلم" النفس: أن.هذه: الضفات: امسن الأساشيّة. يجب أن 
لنستطيع الكلام على وجود الحالة الاكتثابيّة» وظهورها في النص 
أنْ الشاعر كان يعاني هذه الحالة. 
نتيجة: إذَا بناء على التشخحيص السريريّ الذي قمنا به» يبدو أن 
'ح عبد الصبور كان يعاني حالة اكتئاب» جعلته غير سعيد في 
ذه» ويظل في قلق دائمء ولا سيّما أن الحالة الاكتعابية لا تور في 
الإنسان الفكري؛ بصورة عامة» لذلك استمرٌ هذا الشاعر في 
الفكري وحياته العامّةء في نخين. أن 'خالته. النفسيّة والعاطفيّة ولا 


"رآئي أوشك أن أبكي 
والمة عست 
فالبكاء والنحيب ممة تيز شخصيته. 
؟ - غياب الاهتمام بالأشياء اليوميّة» وهذا هو سبب وحدة 
الشاعر الي يصرّح يها في مستهلَ النصّ (تكرار لفظة "وحدي"), 
فالشاعر يعيش في غربة تامة عن كل ما يحيط به في العالم والمجتمع؛ لأله 
لا يكترث لحياته اليوميّة. 
+ - فقدان القدرة على النوم» أو قلق النوم الدائم. والشاعر 
يعبر عن هذا القلق الذي ينخره؛ ويصفه قائلاً: 
'أزىث اهدي الفكرة كل مساءه.." 
فهر يسهر مفكرًا في حوفه وقلقه» حتّى يشعر بنفسه تموت. 
؛ - تعب جسديّ ونفسي» وفقدان للطاقة» يصفه عبد الصبو 


. وضعه النفسي -- الجسدي 6و026دودمتاءتزوم قد تأئرا مباشرة. 
به العوارض شائعة عند الأشخاص المصابين بالإحباط» فالعوارض 
انتشارًا بينهم عوارض جسديّة ناتحة عن القلق: جلطات دماغيّة 
0 أنّي خائف ريّة» أو دوار» أو اضطرابات في القلب» أو ١‏ نخفاض في الضغظ» 
وأنّ شيئًا في ضلوعي يرتحف 
وأئ أصابن العَي» فلا أبين 


هسنا 


أو جرحات صدرية...7© وهذا ما كان السبب المباشر في وفاة صاحبا نتيجة وخاتة 
النص. ا 
يمكننا.القول ذا إن حالة اليأس والقلق والحزن وذنيب الذانا رأينا في هذه الدراسة» من خلال تحليل النصوص النمسة» أن ثّة 
قد أوصلت صاحبها إلى الموت؛ لأنْ الإحباط هو يمزلة انتحار بطيء. تتقاطع بين تحليل النصَ على ضوء المنهج النفسي»ء وقراءة 

ختامًاء بحد أن هذا الشاعر كان يعان حالة اكتابيّة جحديّة بار | الشخصيّة على ضوء التحليل السريري. فعلى الرغم من أن هدف كل 
في شعره؛ ولعلّها بارزة أيضًا في حياته» لآنها أودت بها في فاية المطاف| مختلف عن الآخرء إلا ألهما يكشفان معاء في فهاية الأمر» عن 
وهذا كله حصيلة الأنا العليا الي تسيظر على حياة المكتفب لتمنعه منا 
أن .يتملّى من غرائزه ويحقّق رغباته» فتردعها عليها تمامًا وتقمعها 
وتفسّر آنا فرويد هذا بقوها: "ثّة رغبة لاواعية تريد أن تنتقل إلى الوعي 
وتتحقق من حلال دعم الأنا لهاء فترضخ الأناء لكنّ الأنا العليا ترفض 
وتعارض. تُذْعِن الأنا للأنا العلياء وتدحل في معركة مع الأنا السفلى 
دج وهنا يكون الصراع."0 وهذا الأمر هو الشائع عند احبط: أنا علبا 
متسلطة وقويّة» وأنا في صراع مع الأنا السفلى» ومعركة تنسحق فيها 
الأناء يعقبها موت. 


مشتركة؛ لا بد منهاء ويفترقان في نقاط أحرى. وقد تأي النتيجة 
ربة» أو متطابقة» في بعض النصوص بين التحليلين» وقد تأي مختلفة. 
ففي الفصل الأول الذي تناولنا فيه قيس بن ذريح (قيس لبى)» 
نا النتيجة حاءت. متطابقق تقريّاء. جيك :أظهر الدراستان أن قيسًا 
ب بالمازوشيّة. 
وف الفصل الثاني الذي تناولنا فيه بدر شاكر السيّاب» أظهر 
بالمنهج النفسيّ أن السيّاب مازوشي» في .حين أن الدراسة 
يريّة لشخصيّته من خلال هذا النص لم تصل إلى النتيجة نفسهاء 
أنْ هذا الشاعر لم يكن مازوشيّاء بل كان متألّمًا بشدّة» وهذا 
ليس مَرَضيًا بشكل يمكن معه أن.نقول إن السيّاب مازوشي. 
وفي الفصل الثالث الذي تناولنا فيه عمر بن أبي ربيعة» وجدنا 
بالمنهج النفسيّ مطابقًا للدراسة السريريّة؛ بمعين أن هذا الشاعر 


- موتو بكقد8 بمتمتووععم46 12 عل وعسوتعوه! وعنة بغطء7/1012 .1 
0 .م ,1983 


- نكتتوط بععمعففل عل عدسمتسصوءقحم عا غء 1أه81 عة بلتععظ فصل 
2 .م ,2009 ,.لآ.2 


يفنا 


كان مصابًا بنرحسيّة مرضيّة مردّها إلى ظروف حياته وهو طفل؛ نأمل أن نكون قد فتحنا بابّا لا يخلو من الحدّة في هذا ا موضوع» 
أن يكون مَطَلاً على دراسات ممكنة في المستقبل» أوسع وأشمل؛ 
ن الممكن أن تشمل مثل هذه الدراسات القصّة, والمسرحء والأعمال 


َيّة الأخرى غير المكتوبة» كالرسم والموسيقى وغيرها. 


وعلاقته بأمّه. 

وفي الفصل الرابع الذي تناولنا فيه أبا الطيّب المتسسّي وحدنا 
التحليل بالمنهج النفسيّ والدراسة السريريّة يتَفقان في أن أبا الطيّب كان 
مصابًا بالبارانويا أو اشّذاء .وذلك من خلال الأحداث الي مرّت بأ 


وأثْرت في نفسيّته» وانعكست واضحة في شعره وتصرفاته. 

وفي الفصل الخامس الذي تناولنا فيه صلاح عبد الصبور» وجدنا 
التحليل بالمنهج النفسيّ والدراسة السريريّة يتفقان أيضًا في أن هذا 
الشاعر مصاب بالإحباط والاكتئاب المرَضْيّينء يسبب معاناته ظروثًا 
وجوديّة قاسية» وحساسيّته المفرطة تحاهها. 

ويمكننا أن نقول, بعد هذا كله إن كلاً من القراءة الأديًا 
للنصّ على ضوء المنهج النفسيّ والتحليل السريري كثيرًا ما يتلاقيال 
في نتائجهماء وقلّما يختلفان» لأنْ القواعد النفسيّة الي يعوّلان عليها 
تشترك في أكثرهاء رإن كانت في التحليل السريري أوسع وأبعد غورًاا 
على الرغم من أن هدفهما مختلف» وتوجّههما غير متشابه؛ فكلاهما 
يعمل على نشريح ذات الشاعر من أجل الوصول إلى الأحكام العامّة| 
وف هذه الأحكام عدد من النقاط المشتركة الي نعثر عليها بسهولة. 


ثانا 


'الخراشي» سليمان بن صالح: نظرات شرعيّة في ديوان المتسّي » الرياض: دار 
م السئّقء طالء 70١١‏ 

سمير» عبده: التحليل النفسي لشخصيّة الدكتارتور» دمشق: دار حسن ملص 
طلء 15017 

شاكرء محمود: المتبّي » القاهرة: دار المعارف» ١94457‏ 

ارين لَطفي: بعهم مصطلجات.: الطب التفينى» الكويت و,مركز تعزيت 
م الصحية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي؛ ط١‏ 

الشوربجي, نبيلة عباس: المشكلات النفسيّة للأطفال؛ القاهرة: دار النهضة 


بيقء طانق 5٠١١#‏ 


قائمة المصادر والمراجع 


المصادر العربية: 
- عبد الصبور» صلاح: ديوان صلاح عبد الصبور» بيروت: دار العودة» ج02 
11584 


5 


- عمر بن أبِي ربيعة» ديوان عمر بن أبي ربيعة» بيروت: المكتبة الأهلية» طذ١)‏ 
15 

- قيس بن ذريحء ديوان قيس بن ذريح, بيروت: دار المعرفة» طااء 7٠٠١5‏ 
المراجع العربية: ١‏ 


ضيف» شوقي: 
- إبراهيم» عبد الستار: الاكتئابء الكويت: عالم المعرفة» عدد 21159 نوفمير 


- العصر الإسلامي» القاهرة: دار المعارف» طا١7‏ 


00 - التطوّر والتجديد في الشعر الأموي» القاهرة: دار المعارف» طم 


- البحيري» عبد الرقيب أحمد: الشخصية النرحسية؛ القاهرة: دار المعارف؛ 


لمراجع المعرّبة: 
طاء ١9417‏ ا 
5 5 أدلرء ألفرد: 
لقوق الرحمن: ث ان المتذ ت: دار الكتاب العربي؛ 
عشوي شرع خيزاك الكو ره 0 ب العربي - الطبيعة البشريّة: تعريب: عادل: بحيب بشرىء القاهرة؛ المجلس 
1 لللبكاام 
'على للثقافة» كد 


- بلاطة؛ عيسى: بدر شاكر السيّاب؛ بيروت: دار النهار» ١911١‏ 

- حاتم» عماد: أساطير اليونان» طرابلس الغرب: الدار العربية للكتاب» ١9/8‏ 
- حجازي» مصطفى: التخلّف الاجتماعي - مدخخل إلى سيكولوجيا الإنسان 
اللقهور» بيروت: المركز الثقاق العربي؛ طاىء ٠0‏ 

0 طه: مع المتنبّي » القاهرة: دار المعارف؛ ط١‏ 


- سيكولوجيّتك في الحياة كيف تحياهاء بيروت: الموسسة العربية 
.راسات والنشر» ١995‏ 

- معتى الحياة: تعريب: عادل ميب بشرىء القاهرة: الجلس الأعلى 
ثقافة, طاا 708 7 


هل 1 


- برافين» لوارنس أ: علم الشخصيّة, تعريب: مجموعة معربين» القاهرة: المركر 
القومي للترجمة؛ طااء 5.1١‏ 
- داكوء بيير: العصاب والأمراض الذهنيّة» تعريب: رعد اسكندر وأركان 


بيثون؛ القاهرة: مطبعة التراث الإسلامي وبغداد: دار التربية» لا ت. 


وهبيء كمال وكمال أبو شهدة: مقدّمة في التحليل النفسي» بيروت: دار 


العربي؛ ظ ١‏ 191517 
تعريب: غهاد خياطة» اللاذقية: دار 


يونغ» ك. غ: علم النفس الت 

ار للنشر والتوزيع» طى ١991/‏ 
اجع بالإنكليزية: 

املصمآ ,برو هامطردم عه بمقصممء3ك هط بى .ل بممصسعمت ‏ - 
7 ,لعغندسنا عمتطاكتاطنام كتستعمم 


معطا عتاترلقسةمطء نووم عط ده غمعحصحمهن نممك]] بمممعفكظ ١‏ - 
0 ,رموء عط 


- غراتبرغرء بيلا: الترجسيّة: تعريب: وجيه أسعد. دمشق: منشورات وزارة 
الثقافة 5٠٠.٠‏ 
- فرويد» سيغموند: 

- الأنا والهوء تعريب: محمد عثمان جاتي» دار الشروق» ط.4 


إلقصة عط ههه نرعهامطءزوم تصوعع12 :10 ستمصع8 بستحعة ‏ - 
5 ,عفنا بلمسدمطء روم سمه غته 


- الكفّ والعرض والقلق» تعريب: محمد عثمان بحات» بيروت: دار 
الشروق» ط؛» 1١948‏ 

- أفكار لأزمنة الحرب والموت؛ تعريب: سمير كرم؛ بيروت: دار 
الطليعة» ط؟؛ 1١98١‏ 

- الموجز في التحليل النفسي» تعريب: سامي محمود علي وعبد السلام 
القفاشء القاهرة: الميئة المصرية العامة للكتّاب؛ لا تاريخ 

- النظريّة العامة للأمراض العصابيّة تعريب: حورج طرابيشي؛ 

بيروت: دار الطليعة» ط ١‏ 


ممدمةعتل ‏ ععلضطمصوت ‏ عط :102030 ,مامسسهمملة ‏ - 
9 ,كوععم تواتك نصه عولصطسةت بعليولا بعك« ,تروه1مطءتروط 


9 ,18 ن].2 بكقو روع لاع تدعو عصه1أمعء عم وعنآ :© بأعصصوظ ١‏ - 

الجاع كداء - وغدرع 22م كمه ومآ بستممة© .1ع .11 .ا بأعصدمظ ‏ - 
05 ,صناه0) لسسقحصك نمصوط 

ععصفغتد لمحم 12 عل وععدووعاط دوعا عء)سمصصعن5 لا .2 بلسمتعقظ ١‏ - 
1 ,مع :معد رزعءسعتلتوم: 12 

تمحستللة© 6 قوط ,عطصور5 عل عطاتوم عنة بتتعطلة ,كسمه ١‏ - 
15342 

إتاوأناه1” ,كتدوع م6 غهاة*1 عدو تدووكل عللثك هة :8 ,وعاكد0 ١‏ - 
5 دص لتدته0 18 


- ماسّينيون» لويس: المتنبّي ؛ تعريب: إبراهيم عوضء القاهرة: ١94/‏ 
- موكيالي؛ روجيه: العقد النفسيّة» تعريب: موريس شربل» بيروت: منشورات 
عويدات» ط 1١9/88 ١‏ 


هيدنا ندا 


1 ع عمتقصممقعل بطءسعسمعلمة؟؟ .8 به .1 بمستمصسعط0 
5 بعتكنامعمآ .60 :قوط بعورلهسقطء تووم 
:كمد ,روعسونوممودتل 01855 2511-4 نصناة ,01181151 .2- ل 
96 ,تهدوة]/ا 
عناو اكه ةمه اه عناودمصوهتل اعتصخحص 4 - 2531 نقاعن6 .[ - 2 
1996 ,تمككد]/ تكتمدط بوسسمغصعحط وعاطسوئ وعلق 
كته عتوهامط نووم ع عمتهصمممقع21 عمعوط .2 عه 12 رميو 
8 .510.8 
تققد بععمرع 61 ع عدسعتصوء فم ع1 غء 8101 عنة بممصة بلع 
9 ,5.1.8 
م 

1 تزه بوم رعوولمسقطءتروم 12 عبد قصمعع1 ومزت - 

8 ,لمفتستللة0 .60 نحقصة بعتع هاما ترومم 816 - 

5 ,2.10.5 بحتو بععتغلتك هآ مسقل عدته لهم ع1 - 

9 ,1.نآ.2 كمه روعورلمصقطء تووم وصته - 
9 ,15.لآ. تمقو روصملا نط0 بلعمللتهي 
ها عل غامعصسعلسماءء عنآ بلمعمر 83 عه مم1 بطن مسمصتههل1 


1 ,نع قنط 1662[ طعع1120 :مقمدط ر6غتمم 


تعقة رعسوغطمتاطتط عنتاعص بصمتووععءم6ل عه لتسقط :2 ,متعكر 
4 ,م نووم 
:[رصوعمه1 
5 بلنتاءك5 نل .6 بمضدط بلجسععظ عل وعسوتصطءةء وغنئة وملآ - 
1 ,لنتاء5 نيل .60 تكضوظ رغلئءة وععاسق - 
9 بلتنه5 يبك .64 بمقدظ ,1 غقع8 - 
12 غ206 كاخممصصةه وعد عصفل عتنوتهصدعوم عومط نووم 19[ 26 - 
5 بلتدءك نل .60 بكضدط ,6غ تلهصدموعهم 


وبرتمصمط روم هآ عل ععتهاسطوعه]؟ ,كنتصضمه .18 .[عة .[ ,عطعصمامم 1‏ - 
4 ,8 لآ.2 :قوط 

.ل بعضوط ,سسوعم1 وعسوعه[ عل ععتمستصؤد ع1 بى .[ عللثلة ١‏ - 
04 ,لنتاع5ة 

عووتمع مونل عقتكامجعممة عاتعتامء هآ :21 .لدملنتصنت 9‏ - 
1 ,17 .[] .2 بوقوظ ررعوولممقطء روم صء سمعهعدم6د 

3 ,يعوقتامممآ] :كو بعوونام مآ غلاعم عن[ ,كناءأناه كقصود ١‏ - 

1 بعصو ,مود لل عع ط120 مآ بمتاعغته كصدة ١‏ - 

تدجد1 :ضدط ,سمتووععص6ق 12 عل وعننوتهه! وعة :1 ,تعطءل 1710‏ - 
15383 


شو بعمعتم6عء علضم ع1[ عه غصعكصوءن1 :10 ,امعتصمكلا ‏ - 
روط 


قالات من الشبكة العنكبوتية: 
لا مؤلف؛ مقال: صلاح عبد الصبور, عن موقع: ويكيبيديا الموسوعة الحرة. 


فهرس اتويات 
مقدمة 
١‏ > الأدب وعلم النفس 
؟ - طموح العمل وإشكاليّة التأليف 
1 -- تقسيم العمل 
4 - انحتيار النصوص 
الفصل الأول: قبس بن ذريح والدرعة المازوشيّة (تحليل 
قصيدة "ألبنى لقد جلت عليك مصيبتي') 
(اجدههيه 
؟ - النضٌ 
* - تحليل النصّ على ضوء المنهج النفسي 
أح مداخل 
ب - تحليل النصّ 
4 - التشخخيص السريري للشاعر من خلال القصيدة 
ه - نتيجة التشخيص السريري 
الفصل الثابي: بدر شاكر السيّاب والبرعة المازوشيّة 
(تحليل قصيدة 'ميفر أيَرب') 
اج هيد 
نت النصض 
" - تحليل النصَ على ضوء المنهج النفسي 


1417 


7 
5206 
ع 
ص 2 


ص 
ص ٠١‏ 


كل 
ص ١١‏ 
ص 1١8‏ 
ص 14؟ 


ص 37" 
محنن.17؟ 


أ- مدخل 
ب - تحليل النصّ 
؛ - التشخيص السريريّ للشاعر من خلال القصيدة 
- حيئيّات النض 
ب - التشخيص السريري 
ه - نتيجة 
الفصل الثالث: عمر بن أبي ربيعة والنزعة النرجسيّة 
(من خلال قصيدقَ "ولقد دخلت الحي" و"وهل يخفى 
القمر') 
١‏ - تمهيد 
؟ - النصّان 
٠‏ - تهليل النمتين على ضوء المنهج النفسيّ 


أ - مدخل 
ب - تحليل النصّين 
ج -- نتيجة 
- التشخيص السريري للشاعر من خلال القصيدتين 


ه - نتيجة 


الفصل الرابع: أبو الطيّب المتنبي ونزعة البارانؤيا (من خلال 


أبيات من قصيدة "وا حر قلباه") 


ض 98؟” 
ص ٠١‏ 


ص 78 
ص 7*9 
ص 545 


ص 548 
ص ١ه‏ 


ص "8ه 
ص 4ه 
ص "5١‏ 
ص 157 
ص 7١‏ 


1 


١‏ - تمهيد 
١‏ - النصّ 
* - تحليل النصّ على ضوء المنهج النفسي 
أسحياة المتنتي 
ب - تحليل النصّ 
ون 
4 - التشخيص السريري للشاعر من خلال القصيدة 
أ- تصوير الحالة وتشخيصها 
ب - نتيجة 
الفصل الخامس: صلاح عبد الصبور ونزعة الاكتئاب 
(من خلال قصيدة "تأمّلات ليليّة") 
١‏ - تمهيد 
؟ > النصّ 
* > تحليل النصّ على ضوء المنهج النفسي 
أ- حياة صلاح عبد الصبور 
ب - تحليل النصّ وعلاقته بحياة الشاعر واكتثابه 
ع > التشخيص السريري للشاعر من خلال القصيدة 
ه - نتيجة 
نتيجة وخاتمة 
قائمة المصادر والمراجع 


ص ا 
ص 75 


ص 7,5 
ص 6٠١‏ 
ص 834 


5250 
ص ماه 


تحن 13 
فين بدلا 
ص ه١٠١‏ 
ص ه١٠١‏ 
هه 1 
ص ١١7”‏ 
ص ١7”١‏ 
ص 17# 
ص م١‏ 


عكن أن يكون الولف مضابًا 016 7 
اللاحقة لها من حياته. 


